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 

 
جمع مقصـد، وهـو الشـيء الـذي يقـد موضـعا كـان أو غـيره،         : المقاصد

  أصـل  ”: قـال ابـن جـني   : شيء، قـال صـاحب لسـان الميـزان    والقصد إتيان ال
والنهوض نحـو   ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود) ق ص د(

الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة، وإن كـان قـد   
يخص في بعض المواضـع بقصـد الاسـتقامة دون الميـل، ألا تـرى أنـك تقصـد        

  .“لهما عتزام والتوجه شاملر تارة كما تقصد العدل أخرى؛ فالإالجو
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  : وإلى ما ينظر فيه من المقاصد أشرت بقولي غفر االله لي
 انــم ــا قَس ــر فيه ــد ينظَ مقاص  

  
  ــا لم ي ــرنْنغَيرهم ــان ظَ مفي الأز  

  ي دع   فواحـرش ـنم ـدصقى لر  
  

ــد المكلَّــف رجــع   إلى قَص ــان   ث
     ــة ــن جِه ــر م بتعــأولٌ م   ف

  
وضـــعِ ذي قَصـــد ابتـــداءِ   

عةــرِي ــام   الشـــــــــــ ــعها للإفه ضه في وــد وقَص   
  

  و دـوقَص  ضـ ع  ي ام ها لتكليـفر  
  وقَصد أَنْ يـدخلَ تحـت حكْمهـا     

  
  مكَلَّــف أَربعــةٌ في رســمها    

في الأزمان؛  .فيها قسمان وغيرهما لا ينظر فيه أعني أن المقاصد التي ينظر  
الشارع، والثاني  :أي ؛من شرعقصد الدهور كلها، أحدهما يرجع إلى : أي

  .قصد المكلفيرجع إلى 
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 
 

من  :والثانييعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً،  :فالأول
للتكليف من جهة قصده في وضعها  :والثالثجهة قصده في وضعها للإفهام، 

  .في دخول المكلف تحت حكمها قصدهمن جهة  :والرابعبمقتضاها، 
  .كتبها الذي يرسم :في رسمها؛ أيفهذه أربعة أنواع 
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  :ثم قلت
ــد ــه   منوقَـــــ ــلَ ذا مقَدمـــــ قَبـــــ

  
   ــدهم م ــا عنـــــ ــلَّلأـــــ   همســـــ

   عــرائ ــع ذي الشــ ــي أنَّ وضــ   وهــ
  

  صـــــالحِ العمـــــقُـــــلْ لبشـــــائ ادع  
  في عاجــــــلٍ وآجــــــلٍ معــــــاً ولا  

  
    ــا ج ــذا اتفاقــ ــزاع في هــ ــنــ   لاَمــ

لأـا   ،أعني أنك تقـدم قبـل الكـلام علـى ذا الـذي تقـدم مقدمـة كلاميـة          
وهـي أن   لا كـلام فيهـا في هـذا الموضـع،    : أي ؛لمةسم ،العلماء :أي ؛عندهم

 ؛وآجل ،الدنيا :أي ؛في عاجل إنه إنما هو لمصالح العباد،وضع هذه الشرائع قل 
 .كلا: جملا؛ أي ولا نزاع في هذا اتفاقاجميعا، : الآخرة، معا؛ أي :أي
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هـذا  دعوى لابد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسـادا،  ولـيس   وهذه 
موضع ذلـك، وقـد وقـع الخـلاف فيهـا في علـم الكـلام، وزعـم الـرازي أن          

كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقـت   أحكام االله ليست معللة بعلة البتة
 على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيـار أكثـر الفقهـاء   

للأحكام الشـرعية   العلل المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات
أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلاقات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجـة  

ــا اســتقرينا      الشــريعة مــن إلى تحقيــق الأمــر في المســألة، والمعتمــد إنمــا هــو أن
أا وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينـازع فيـه الـرازي ولا غـيره؛ فـإن االله      

  R Q P O N : وهـو الأصـل   ة الرسـل ثتعالى يقول في بع
 X W V U T S] ١٦٥:النساء[، d c b a `

4 5 6 7 8 9 : : ، وقال في أصل الخلقـة ]١٠٧:الأنبيـاء  [
 C B A @ ? > = < ;] ٧:هود[ ، C

H G F E D] 0 ، ]٥٦:الذاريات / . - , +
  .]٢:المُلك [1 2 
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وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر مـن أن تحصـى؛   
Z Y X W V U T S R   : الوضوءكقوله بعد آية 

7  6: ، وقال في الصـيام ]٦:المائـدة  [] \ [ ^
: وفي الصلاة، ]١٨٣:البقرة [8 9 : ; > = < ? @

  º ¹ ¸ ¶ µ ´] ــوت   : ، وفي القبلـــة]٤٥:العنكبـ
x w v u t s r q] وفي الجهاد]١٥٠:البقرة ، :

ــج [! " # $ %  ــاص]٣٩:الحــ ¤ ¥ : ، وفي القصــ
B     : ، وفي التقرير على التوحيد]١٧٩:البقرة [¦ § ¨ ©

I H G F E D C R Q P O N M L K J] ١٧٢:الأعراف[.  
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في مثل هـذه القضـية    والمقصود التنبيه، وإذا دل الاستقراء على هذا وكان
مفيدا لعلم؛ فنحن نقطع بأن الأمر مسـتمر في جميـع تفاصـيل الشـريعة ومـن      

ويبقى البحث عن كون  ،هذه الجملة القياس والإجتهاد؛ فلنجر على مقتضاه
 .ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه، واالله المستعان
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 

ظهـور  : ول مـن هـذه الأنـواع جـاء في بيـان؛ أي     أعني أن هذا النـوع الأ 
قصد الشارع في وضع الشريعة، والشارع هو االله تعالى، والشريعة والشـرعة  
ما سن اللهمن الدين وأمر به؛ كالصوم والصلاة، والحـج، والزكـاة، وسـائر    

شــاطئ البحــر الــذي تشــرع فيــه الــدواب والنــاس مــن  أعمــال الــبر، مشــتق
 .فيشربون منها ويستقون، وفي هذا النوع ثلاث عشرة مسألة
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  :سألة الأولى منها أشرت بقولي غفر االله ليوإلى الم

 ــريعة ــف الشـــ ــوع تكليـــ   إلى رجـــ
  

ــ   ــم ظحفْ ــقِ ٱ قاص ــدى الخل ــتلاد ل   ج
  ـــــيــ لْقُـــــفَ ثلاثـــــةٌ وه   هيورِرضـــ

  
  هينِيسِـــــــحت ةٌ وثالـــــــثٌحاجيـــــــ  

الشـريعة لـدى   : أعني أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها؛ أي  
، في موضـع نعـت لقـولي    رظه ـ: أي اجـتلا؛ أي عند بمعنى في الخلق، ومعنى 

أن  :لا تتعدى ذلك، أحـدها ثلاثة  ،المقاصد :أي ؛وهي، رجوع: أول البيت
 تحســينية،أن تكــون  :والثالــث حاجيــة،أن تكــون  :، والثــانيضــروريةتكــون 
 سائلا سأل ما معناه؟  وكأن
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  :أشرت إلى تعريف الضرورية بقوليف
  ي لقيـــــامِأمـــــا الضـــــروريةُ فهـــــ

  
ــرام     ــا قـــد تـ ــالحِ الـــدينِ ودنيـ   مصـ

ــلْ   ــ بحيــــثُ قُــ ــدت لم تجــ   رِإن فُقــ
  

  مصـــــالحُ الـــــدينِ ودنيـــــا فـــــادرِ  
ــى    ــلْ علـ ــونُ بـ ــتقامة تكـ   علـــى اسـ

  
  نفْــــسِ الفَســــاد وتهــــارجٍ جــــلاَ    

    ــيم ــذي يقــ ــب بالــ ــا يجــ   وحفْظُهــ
  

  وجودهــــا ويــــدفع العــــدم مــــديم  
   ــدين ــةٌ فـــ ــي خمســـ ــس وهـــ   نفـــ

  
  واوالنســــلُ والمــــالُ وعقــــلٌ رســــ  

ــدى     ــاةٌ لـــ ــا مراعـــ ــل إـــ   وقيـــ
  

 ــ    ــن ملَّـ ــا مـ ــعِ مـ ــدا جميـ ــرى بـ   ة يـ
، أي تقصـد لقيـام مصـالح الـدين     قـد تـرام  أعني أن الضـرورية هـي الـتي      

على استقامة، بـل علـى    نوالدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا والدي
ظهر في الدنيا، وفي الآخرة فـوت  : جلا؛ أي فساد وارج؛ أي فتن وقتال،

  .النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين
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  : أعني أن الحفظ لها يجب بأمرين. إلخ البيت... وحفظها: قولي
يكون بالذي يقيم وجودها بمـا يقـيم أركاـا ويثبـت قواعـدها،       :أحدهما

  .ذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجودو
يدرأ عنـها الاخـتلال    عنها العدم دائما، وهو عبارة عما بما يدفع :والثـاني 

فأصـول  جانـب العـدم؛    ا منالواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعا
الـدين مـن جانـب الوجـود؛ كالإيمـان، والنكـق       جعـة إلى حفـظ   را العبادات

 والعادات بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلك،
إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المـأكولات  راجعة 
راجعـة إلى   والمعاملاتا أشبه ذلك، المشروبات والملبوسات والمسكونات ومو

حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكـن  
 -ويجمعها الأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر     - ، والجناياتبواسطة العادات

  ....................................................ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم،
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لَثِّوالعبادات والعادات، قد مإلى مصـلحة   ، والمعاملات ما كان راجعـا ت
الأمـلاك بعـوض أو بغـير عـوض، بالعقـد علـى       الإنسان مع غـيره؛ كانتقـال   

الجنايــات مــا كــان عائــدا علــى مــا تقــدم الرقــاب أو المنــافع أو الأبضــاع، و
ــتلافى تلــك المصــالح؛     بالإبطــال ــك الإبطــال وي ــدرأ ذل ــا ي ــا م ، فشــرع فيه

، كالقصاص والديات للنفس، والحد للعقـل، وتضـمين قـيم الأمـوال للنسـل     
  .والقطع والتضمين للمال، وما أشبه ذلك

حفـظ  : أعني أن مجموع الضروريات خمس وهي ،إلخ ...وهي خمسة: ليقو
كل الذي  إا مراعاة في: والعقل، وقد قالواوالنفس، والنسل، والمال،  ،الدين

  %.من عهد آدم إلى محمد  ظهر: أيا؛ دب شريعة،: يرى من ملة، أي
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  :وأشرت على تعريف الحاجيات بقولي
  ات هـــــي مـــــا يفتقَـــــروحاجِيـــــ

  
ــتهر    ــعةً تشـــــ ــه في توســـــ   إليـــــ

 ــ   ــييق يــ ــع تضــ ــرج ؤدورفــ   للحــ
  

ــن درج     ــلِّ مــ ــقة لكــ ــع المشــ   مــ
   وعــــــادات تكـــــون في عبــــــادة  

  
  معـــــاملات  وكـــــذا الجنايـــــات  

    ففـــي العبـــادة  كمثـــل الــــرصخ  
  

  ــادة ــ وعـــ ــيد بالتكالصـــ   صنصـــ
  ســــــــاقاةت كالمُلاَامعــــــــوفي المُ  

  
  ــة ــلِ وفي الجنايـــ ــد كمثـــ   اتيالـــ

مـن حيـث التوسـعة    : الحاجيات هي ما يفتقر إليـه في توسـعة، أي  أعني أن   
بفوت المطلوب لكل  اللاحقةورفع التضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 

 عند كل من مضى من العلماء، فإذا لم تراع دخل على المكلفين: من درج؛ أي
 .الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العام المتوقع في المصالح العامة
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والعـادات   اداتأـا تكـون جاريـة في العب ـ   : ، أعـني إلخ... تكـون : قولي
كـالرخص المخففـة بالنسـبة إلى لحـوق      :ففي العبادات؛ والجناياتوالمعاملات 

بإباحــة الصــيد المنصــوص عليــه     :تافي العــادو، المشــقة بــالمرض والســفر  
، وكـالتمتع  ]٢:المائـدة  [® ¯ °  : النصوص، نحـو : بالتنصيص؛ أي

بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسسا ومسكنا ومركبـا ومـا أشـبه    
إلقـاء التوابـع في العقـد    وكالمساقاة والقـراض والسـلم،    :وفي المعاملاتذلك، 

كمثـل ضـرب    :وفي الجنايـات ، على المتبوعات؛ كثمرة الشجر، ومـال العبـد  
والقسامة وتضمين الصـناع،  ات على العاقلة، وكالحكم باللوث والتدمية الدي

 .وما أشبه ذلك
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  :وأشرت إلى تعريف التحسينيات بقولي غفر االله لي كل عملي
ــنِ  ــين في محاســـ ــا التحســـ   وجاءَنـــ

  
ــنِ     ــائف وآمــــــ ــا لخــــــ   عاداتنــــــ

  لــــدى العبــــادات ثــــلُ الطهــــارةم  
  

ــل في     ــلِ قـ ــنِ الأكـ ــلُ حسـ ــ ومثْـ   اتادالعـ
  بيـــعِ ومنـــع الـــنـــالمُ في سِجعاملات  

  
  والحـــــر لا بالعبـــــد في الجنايـــــات  

معناها الأخذ بما يليـق مـن محاسـن العـادات وتجنـب       التحسينياتأعني أن 
التي تأنفها العقول الراجحات، سواء كـان ذلـك لخـائف     الأحوال المدنسات

ذلـك قسـم   ويجمـع   ،أو آمن؛ فإنه يجب عليـه ذلـك الأخـذ وذلـك التجنـب     
  .................................؛فيما جرى فيه الأوليان مكارم الأخلاق، وهي جارية
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وبالجملة الطهـارات كلـها وسـتر العـورة     كإزالة النجاسة،  :ففي العبادات
. وأشباه ذلك ،من الصدقات والقرباتوأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات 

كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشـارب   :لعاداتوفي ا
كالمنع من بيع  :وفي المعاملات. والإقتار في المتناولات المستخبثات، والإسراف

والشـهادة،   النجاسات، وفضل المـاء والكـلأ وسـلب العبـد منصـبي الإمامـة      
وسلب المرأة منصب الإمامـة، وإنكـاح نفسـها، وطلـب العتـق وتوابعـه مـن        

بالعبـد، أو قتـل    كمنـع قتـل الحـر    :وفي الجنايات. الكتابة والتدبير وما اشبهها
وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو . النساء والصبيان والرهبان في الجهاد

ن زائدة على أصل المصالح الضرورية راجعة إلى محاسفي معناها؛ فهذه الأمور 
والحاجية؛ إذ ليس فقـداا بمخـل بـأمر ضـروري ولا حـاجي، وإنمـا جـرت        

 .مجرى التحسين والتزيين
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  :ة أشرت بقولي غفر االله ليوإلى المسألة الثاني
  ذي المراتــــب انضــــم لهــــاوكــــلُّ 

  
  مثْـــــــلُ التتمـــــــة وتكْملَتهـــــــا    

     ــاد ــرِض ٱنفقَـ ــو فُـ ــذي لـ ــن الـ   همـ
  

      ــد ــا فَقْـ ــة فيهـ ــلَّ بالحكمـ ــا حـ   همـ
ــارِ      ــاصِ واعتبـ ــلِ القصـ ــلُ تماثُـ   مثْـ

  
ــ   ــاحِ فءِكُ ــارِ  النك يــحايا بالخ والض  

    ــات ــأنَّ الحاجيـــــ ــه بـــــ   ومثْلَتـــــ
  

ــونُ     ــةٌ تكـــ ــرورياتتكملـــ   للضـــ
     ــات ــلْ للحاجي ــين قُ ــذلك التحس   ك

  
   ــروريات ــلُّ للضـــ ــةٌ فالكُـــ   تكملـــ

أعني أن كل مرتبة من هذه المراتب ينضم لها ما هو كالتتمة والتكملة ممـا    
لم يخــلَّ بحكمتــها الأصــلية فقــده؛ فأمــا الأولى الــتي هــي  فرضــنا انفقــادهلــو 

فإنه لا تـدعو   التماثل في القصاص؛ فما هو لها كالتتمة والتكملة ،الضروريات
 ،ولا تظهر فيه شدة حاجة ولكنه تكميلي، وكـذلك نفقـة المثـل    إليه ضرورة
وشـرب قليـل    ،والمنـع مـن النظـر إلى الأجنبيـة     ،وقـراض المثـل   ،وأجرة المثـل 
 ؛وإظهار شـعائر الـدين   ،والورع اللاحق في المتشاات ،ومنع الربا ،المسكر

والقيــام بــالرهن  ،وصــلاة الجمعــة ،والســنن ،كصــلاة الجماعــة في الفــرائض
 .والإشهاد في البيع إذا قلنا إنه من الضروريات ،لِيموالحَ
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كاعتبـار الكـفء   ف ؛فما هـو لهـا كالتكملـة    ،الحاجيات هي التيوأما الثانية 
، إن ذلـك كلـه لا تـدعو غليـه حاجـة مثـل الحاجـة إلى        ومهر المثل في الصغيرة

شـهاد  عن البيع مـن بـاب الحاجيـات؛ فالإ   : أصل النكاح في الصغيرة، وإن قلنا
بين الصـلاتين في السـفر    والرهن والحميل من  باب التكملة، ومن ذلك الجمع

يخاف أن يغلب على عقله؛ فهـذا  الذي تقصر فيه الصلاة، وجمع المريض الذي 
 .؛ إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيفوأمثاله كالمهمل لهذه المرتبة
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فكـآداب   ؛فممـا هـو لهـا كالتكملـة     ،التحسـينيات الـتي هـي    وأما الثالثـة 
إبطال الأعمال المدخول فيهـا، وإن   الأحداث، ومندوبات الطهارات، وترك

، والاحتيار في الضـحايا أو  كانت غير واجبة، والإنفاق من طيبات المكاسب
  .العقيقة، وما أشبه ذلك

إلخ أعني أن من أمثلة هذه المسألة أن الحاجيـات كالتتمـة   ... هلتومثَّ: قولي
الجميع : أي ؛فالكل التكملة للحاجية،للضروريات، وكذلك التحسينيات ك

تتمة للضروريات، إذ هي أصل المصالح حسبما يأتي تفصيل ذلـك بعـد هـذا    
  .إن شاء االله
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  :وإلى المسألة الثالثة أشرت بقولي
ــة وكلَّ ــا تكملــ ــث ت مــ ــالحيــ   نــ
  

  تكملـــةً لا بـــد مـــن شـــرط يقـــال   
ــى    ــا علـــ ــود باعتبارهـــ   أن لا تعـــ

  
  أصـــل لهـــا جـــاءَ بإبطـــالٍ جـــلا      

  لأــــا كالوصــــف للأصــــلِ إذا    
  

    ن ــف ــوف فوصـ ــلَ موصـ ــذَابطَـ   بِـ
وتكملة الثانية حال من نائب  زائدة، وتكملة مضاف إليه،) كل(ما بعد   

تكملة فلها مـن حيـث   ، أعني ان كل تنال الذي هو عائد على تكملة الأولى
أن  هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، وذلك

اشـتراطها عنـد أصـل     أصلها؛ فلا يصح رفضكل تكملة يفضي اعتبارها إلى 
 :ذلك؛ لوجهين
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 مـع مـا كملتـه    إبطال الأصل إبطال التكملة ؛ لأن التكملةَ في أن: أحدهما
كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يـؤدي إلى ارتفـاع الموصـوف    
   لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجـه مـؤد

ة إلى عدم اعتبارهـا، وهـذا محـال لا يتصـور، وإذا لم يتصـور لم تعتـبر التكمل ـ      
  .واعتبر الأصل من غيرمزيد

أن المصــلحة التكميليــة تحصــل مــع فــوات  أنــا لــو قــدرنا تقــديراً :والثــاني
 .لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت ؛المصلحة الأصلية
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  :ثم أشرت إلى بيان ذلك بقولي غفر االله لي
ــجِ  ــظ المُهـــ ــان ذا في أن حفـــ   بيـــ

  

     أولى مـــن المستحســـنات الـــبجه  
  

 ــور و ــع ذي جــ ــاد مــ   زِد وكجهــ
  

     ــد ف ــان ــرض بالإمك ــلاةَ ذي المَ   ص
  

ــان ذلــك أن حفــظ   وحفــظ المــروءات  المهجــة مهــم كلــي، أعــني أن بي
لأهلها على محاسن  للمروءات وإجراءً مت النجاسات حفظاًرفح ،مستحسن
فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجـة بتنـاول الـنجس كـان تناولـه       ،العادات

لو ترك ذلك لكان ضررا ( :قال مالك ،وكذلك الجهاد مع ولاة الجور ،أولى
والمكمـل   ،والعدالة فيه مكملة للضـرورة  ،فالجهاد ضروري ؛)على المسلمين

ولذلك جاء الأمر بالجهـاد مـع ولاة الجـور     ،إذا عاد للأصل بالإبطال لم يعتبر
وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف الولاة السوء فإن في ، %عن النبي 

ترك ذلك ترك سـنة الجماعـة والجماعـة مـن شـعائر الـدين المطلوبـة والعدالـة         
 .لوب ولا يبطل الأصل بالتكملةالمطمكملة لذلك 
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صاحب المـرض بالإمكـان، وفـد بـه مـن      : في ذلك صلاةَ ذي ؛ أي دوزِ
ــان      ــام الأرك ــه إتم ــل من ــذا القبي ــئت لأن ه ــلاةش ــوفي الص ــل  ؛ إذ ه مكم

فــإذا أدى طلبــه إلى أن لا تصــلي كــالمريض غــير القــادر ســقط  ،لضــروراا
ى علـى  لَّوص ـ ،أو كان في اتمامها حرج ارتفع الحرج عمن لم يكمـل  ،المكمل

 بلفلو طُ ،الصلاة وستر العورة من باب محاسن ،حسب ما أوسعته الرخصة
في  من هذا القبيـل  إلى أشياءَ لتعذر أداؤها على من لم يجد ساتراً الإطلاقعلى 
 .تفوق الحصر كلها جار على هذا الأسلوب ،الشريعة

 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................  



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٢٨ 

  :الرابعة أشرت بقولي غفر االله لي كل قولي وعمليوإلى المسألة 
  ــد ــل ذي المقاصـ ــأن أصـ ــم بـ   واعلـ

  
  هــــو الضــــرورية شــــرعا فاقصــــد  

ــرى    ــات وتـ ــلُ الحاجيـ ــي أصـ   إذْ هـ
  

ــرى    ــا جــ ــينية كمــ ــلاً لتحســ   أصــ
ــإطلاقِ     ــا بــ ــرِض اختلالُهــ ــو فُــ   لــ

  
  تــا مــن غــير عكــسٍ باتفــاقِ    لاختلَّ  

ــا     ــضٍ مطلقــ ــاختلالِ بعــ ــن بــ   لكــ
  

ــن     ــزم مـ ــهيلـ ــبعض ح وجـ ــاقِّلـ   قـ
 ــ   ــا م  ــ نكم ــين للح ــ اجِالتحس ومن  

  
  نمــذا قَ مفــافه إلى الضــروري حـاجٍ   

  علــــى الضــــرور فتنبغــــي محافظــــةٌ  
  

ــاجِ   ــينِ فالحـ ــ فالتحسـ ــذا يـ   رودهكـ
  وذا حاجيــــاً م التحســــيندخــــي ذْإِ  

  
  ــــــيخدــــــفَ م للضــــــرورياتاذَخ  

المقاصد هو الضرورية شـرعا؛   نك أيها السامع تعلم بأن أصل ذيأعني أ   
لأجـل ذلـك فيمـا تقـدم مــن      :أي ؛في الشـريعة؛ فلـذلك فاقصـدها، إذ   : أي

بــإطلاق  ةإخــتلال الضــروري: اختلالهــا؛ أي ،قُــدر :أي ؛العلــم، فلــو فــرض
نعم قـد يلـزم مـن     ،ختلال بإطلاقاختلالهما اولا يلزم من  ا،ا باختلالهتلاختل

خـتلال  اوقـد يلـزم مـن     ،لحاجي بوجه ماختلال ااإختلال التحسيني بإطلاق 
 .ختلال الضروري بوجه مااالحاجي بإطلاق 
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 حقيـق، فبسـبب ذلـك تنبغـي المحافظـة      :ذا قمن، مبتدأ وخـبر؛ أي : قولي
 ،فينبغـي المحافظـة علـى الحـاجي     ا حوفظ على الضروري، وإذعلى الضروري

  .وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني
يـدور أبـداً، ودورانـه    هكذا يدور، أعني أن هذا على هـذا الوجـه   : قولي

 ،تحسـيني يخـدم الحـاجي   على ذلك الوجه لا ينخرم، لأجل ذلـك ثبـت أن ال  
 .الناظر لذلك ؛ فخذ أيهاوأن الحاجي يخدم الضروري
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
 ــوب ــو المطلـــ ــروري هـــ   إذاً ضـــ

  
     ــوب ــو المرغُــ ــهما هــ ــه عنــ   وفيــ

أعــني أنــه لمــا كــان الأمــر كــذلك؛ فــإن الضــروري فــإن الضــروري هــو   
المطلوب بالمحافظة الآكدية، وفيه مرغوب عنـهما أبـداً إذا تعارضـوا لأنـه هـو      

  :الأصل ولا آكد منه، ولذلك قلت
ــا   ــدينٍ دنيـــــ ــالحُ بـــــ   إذ المصـــــ

  
ــا     ــور العلْيــ ــة الأمــ ــه بِخمســ   فيــ

  بانخرامهــــا الأمــــور تنخــــرِم  إذْ   
  

     مـــدهندنيـــا وأخـــرى فَـــالجميع ي  
في الضروري بخمسة، الأمور العليا الـتي  الدين والدنيا في صالح المأن أعني   

لأجــل أن بانخرامهــا أي . الــدين، والــنفس، والعقــل، والنســل، والمــال :هـي 
..................نقصها وقطعها الأمور تنخرم في الدنيا والأخرى؛ فالجميع ينهدم،
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  :تقدمكما فهذه مطالب خمسة لا بد من بياا 
  .اواه من الحاجي والتكميليأن الضروري أصل لما س :أحدها
  .ختلال الباقيين بإطلاقاختلال الضروري يلزم منه اأن  :والثاني
  .ختلال الضرورياختلال الباقيين اأنه لا يلزم من  :والثالث
خـتلال التحسـيني بـإطلاق أو الحـاجي بـإطلاق      اأنه قد يلزم من  :والرابع

  .جه ماختلال الضروري بوا
 .لى الحاجي وعلى التحسيني للضروريأنه ينبغي المحافظة ع :والخامس
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  :رمت تنخرم أمور الدنيا والآخرة بقولينخثم شرعت في بيان أا إن ا
 ــ   بترتـــ مدعـــ ينالـــد مدلـــو عـ

  
ــزاءِ   ــا ي جـ ــرمـ ــاًجـ ــري ى ثوابـ   بسـ

ــ   ــف مدأو عــ ــان المكلــ ــندعــ   م مــ
  

  ــه ــ بــ ــ نيدتــ ــدبــ ــكَ دا أو قَــ    نمــ
  نيدتــــ مدعــــ العقــــلُ مدأو عــــ  

  
ــ   ــالن مدأو عــ ــ لُســ ــت مدعــ   نٌوكَــ

  اشعـــى مريـــ فلـــن المـــالُ مدأو عـــ  
  

  ــم ي ــفلـ ــاءُ نكُـ ــذا الخَ بقـ   شولاَ قِلْـ
ــ   ــذا ع لُّوكُــ ــرلا ي ملــ ــف ابتــ   هيــ

  
ــ   مــ ن عرــ الأحــوالَ ف مــ ن ــ لِّكُ بِينه  

الضـروريات الخمـس   بتلـك  الدين والـدنيا  أنه مما يدل على ان أمور  أعني  
يثبت، : أنه لو عدم الدين لعدم الجزاء المرتجى ثوابا في الآخرة، ومعنى يرسب

والراسب الثابت، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين بالدين، بـدا؛ أي ظهـر،   
...........................................................................خفي،: أو قد كَمن؛ أي
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لعـدم بقـاء التكـونفي    ولـو عـدم النسـل     ،لارتفـع التـدين   ولو عدم العقل
سـتبد  يوأعني بالمال ما يقع عليـه الملـك و   ،ولو عدم المال لم يبق عيشالعادة، 

ويستوي في ذلـك الطعـام والشـراب     ،به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه
فلو ارتفع ذلك  ،وما يؤدي إليها من جميع المتمولات ،واللباس على اختلافها

وهـذا  خسـيس بعـد الرفعـة،    : لهذا الخلق، فهو بـذلك لاش؛ أي لم يكن بقاء 
، وأـا زاد للآخـرة،   كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا

 .عاقل: من كل نبيه؛ أي
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  :ثم قلت معللا ذلك لزيادة البيان
ى   إذاً فَهِــيــرأصــل وموصــوف ي  

  
ــرى    ج ــد ــرع ووصــف ق   وغيرهــا ف

لأجـلِ مـا   : ؛ أيالضـروريات، إذاً  :أي ؛فهي عني أنه لما ثبت ما تقدم،أ  
تقدم أصـل لغيرهـا، وهـي الموصـوف بغيرهـا، وأمـا غيرهـا فهـو فـرع منـها           

بطـل الموصـوف بطـل    ووصف لها لأن الأصل إذا اختـل اختـل الفـرع، وإذا    
 .الوصف لا محالة
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 نـدي ع بٍرقَ ـي مسِفْن نلٍ مثَم برتبين لي ض -الناظم -ثم إني أيها الفقير 
  :للأفهام؛ فقلت غفر االله لي

ــقلــــت وعنــــدي أن    لاثِّكــــلا مــ
  

 ــ   ــرع وثَم ــل والف ــلا  رٍبالأص ــد ج   ق
  ــروريه ــه  ضـ ــرع حاجيـ ــل وفـ   أصـ

  
  هيتحســـــــينِ  هالُــــــ ـر مثَمـــــــوثَ   

مثِّلا؛  ،أعني أن عندي أن كلا من الضروريات والحاجيات والتحسينيات  
ضــرب لــه المثــل بأصــل الشــجرة وفرعهــا وثمارهــا؛ فالضــروريات هــي : أي

والثمـر هـي التحسـينيات، فبـان أمـا لهـا        ،الأصل، والفرع هي الحاجيات
شجرة متفرعة أغصاا وشجرة مثمرة، ومن المعلـوم  : كالوصف لأنك تقول

إذا بطـل  أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصـافه، مثـال ذلـك الصـلاة     
ها لأمـر لا  أوصـاف ممـا يعـد مـن    القراءة أو التكبير أو غير ذلك منها الذكر أو 

 .يبطل أصل الصلاة
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  :ثم قلت غفر االله لي
  هوالتحســـــيني فبـــــانَ أن الحَـــــاجِ

  
ــروريه     ــن ضـ ــالفرد مـ ــا كـ   كلاهمـ

     نِســـوللأصـــلِ م مفالكُـــلُّ خـــاد  
  

  سانــــــتسم هترــــــوص ــــــنسحم  
ــا     ــه عليهـــــ ــافظَن لأَجلـــــ   فَحـــــ

  
ــديها    ــه لَـــــــ ــا زِينتـــــــ   لأـــــــ

من  كل منهما كالفردالحاجيات والتحسينيات أعني أنه ظهر مما تقدم أن   
الجميع من الحاجي والتحسيني إنمـا  : أي الضروريات، فبسبب ذلك؛ فالكل؛

، مسـتأنس؛  ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة ،خادم للأصل الضروري هو
 .أو تابعا ،أو مقارنا ،إما مقدمة له بصور على تلك الصفة؛م: أي
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 ٣٧ 

بـه   فهـو أحـرى أن يتـأدى    ،فهو يدور بالخدمة حواليه ؛وعلى كل تقدير
وذلك أن الصـلاة مـثلا إذا تقدمتـها الطهـارة     ، الضروري على أحسن حالاته
فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضـور المتوجـه    ،أشعرت بتأهب لأمر عظيم

ثم يدخل فيها على نسقها  ،الخضوع والسكونتم فإذا أحضر نية التعبد أ ،إليه
وإذا كـبر   ،لمتوجه إليهبزيادة خدمة لفرض أم القرآن لأن الجميع كلام الرب ا

وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفـل عمـا هـو فيـه مـن      
فلو قدم قبلها نافلة كـان   ؛وهكذا إلى آخرها ،مناجاة ربه والوقوف بين يديه

ولو أتبعها نافلة أيضا لكان خليقـا   ،ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور
تـرى أن هـذه المكمـلات الـدائرة      فأنـت ، الفريضـة في  باستصحاب الحضـور 

فلو خلـت عـن ذلـك أو عـن      ،حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه
ضـروريات مـع   الترتيـب يجـرى سـائر ال    وعلـى هـذا   ،أكثره لكان خللا فيهـا 
 .مكملاا لمن اعتبرها
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ختلال اأنه إذا كـان الضـروري قـد يختـل ب ـ    : أعني ،إلخ...فحافظن: قولي
ولأنه إذا كانت زينة لا يظهـر   ،مكملاته كانت المحافظة عليها لأجله مطلوبةً

وـذا كلـه يظهـر أن    ، كان من الأحق أن لا يخل ا ولديها، حسنه إلا ا
وهـو قسـم    ،المطالـب الثلاثـة المحافظـة علـى الأول منـها      المقصود الأعظـم في 

لم تختلـف فيـه الملـل    كل ملة بحيث في  ، ومن هنالك كان مراعىالضروريات
 .دين وقواعد الشريعة وكليات الملةصول الأ يفه ،الفروع كما اختلفت في
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 ٣٩ 

  :أشرت بقولي غفر االله ليلمسألة الخامسة وإلى ا
نظُـــولتمصـــالحا مـــن جهـــتين   نْر  
  

  في هـــذه الـــدار همـــا بـــدون مـــين   
   مواقــــــع الوجــــــود أو تلُّــــــعق  

  
   ــرعي إذ ت ــا الشـــ ــحخطابنـــ   ققَّـــ

  فـــــــــالنظر الأول لا تخلـــــــــص   
  

ــوا      ــق نصصـ ــذي يشـ ــن الـ ــا مـ   لهـ
ــرى     ــا تـــ ــد فإـــ ــل المفاســـ   مثـــ

  
  بـــاللطف تقتـــرن مـــن رب الـــورى  

ــى     ــعها علـ ــدار وضـ ــذي الـ   لأن هـ
  

  ــز ــلا مـ ــا جـ ــدرٍ كمـ ــفا بِكَـ   جِ الصـ
  مــن رام يســـتخلص منــها الكـــدرا    

  
ــدرا     ــا قـ ــه مـ ــفا وعكسـ ــن الصـ   عـ

ــالح     ــت المصــــ ــذاك إن غلبــــ   لــــ
  

  اتـــرك رابـــح فافعـــل أو المفاســـد    
 دار الـدنيا، : ؛ أيهـذه الـدار   في المتفرقـة، : أعني أن المصالح المثبوتة؛ أي  

ومـن جهـة    ، والثانيـة من جهـة مواقـع الوجـود   الأولى  :ينظر فيها من جهتين
 .تعلق الخطاب الشرعي ا
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 ٤٠ 

موجــودة هنــا لا  مــن حيــث هــيهــو أن المصــالح الدنيويــة  :فــالنظر الأول
تقتـرن ـا أو    ،من الذي يشق بتكاليف ومشاق قلَّت أو كثـرت  لهايتخلص 

والركـوب والنكـاح    ؛ كالأكل والشرب واللبس والسكنىتسبقها أو تلحقها
المفاســد ، ومثلــها فــإن هــذه الأمــور لا تنــال إلا بكــد وتعــب  ؛وغــير ذلــك
مـن   إذ مـا  ،ليست بمفاسد محضـة مـن حيـث مواقـع الوجـود      ؛ فإاالدنيوية

العادة الجارية إلا ويقترن ا أو يسبقها أو يتبعها من الرفق  مفسدة تفرض في
 .واللطف ونيل اللذات كثير
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 ٤١ 

وذلـك أن هـذه الـدار وضـعت علـى       ،ذلك ما هـو الأصـل   ىويدلك عل
فمن رام استخلاص جهة فيها  ؛الإمتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين

ا عـن كـدرها،   لا من كدرها عن صفائها ولا مـن صـفائه   لم يقدر على ذلك
وأصل ذلك الأخبار بوضـعها علـى    ،وبرهانه التجربة التامة من جميع الخلائق

Ô Ó Ò Ñ  : قـال االله تعـالى   ،الابتلاء والاختبار والتمحيص
وما في هذا المعـنى، وقـد جـاء     ]٢:المُلك [/ 0 1 2          ، ]٣٥:الأنبياء [
 ............................ ،“بالشهواتحفت الجنة بالمكاره وحفت النار ”: الحديث في
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 ٤٢ 

فـإذا  ، الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى فلهذا لم يخلص في
كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهـم علـى مقتضـى مـا     

، وإذا رفـا فإذا كان الغالب جهـة المصـلحة فهـي المصـلحة المفهومـة ع      ،غلب
ولـذلك كـان الفعـل ذو     ،المفسـدة المفهومـة عرفـا    غلبت الجهة الأخرى فهي

ويقال  ،فإن رجحت المصلحة فمطلوب ؛الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة
 اإ ـ :ويقـال  ،وإذا غلبـت جهـة المفسـدة فمهـروب عنـه      ،إنه مصـلحة  :فيه

فإن خرج عن مقتضى العـادات فلـه    ،مثله في ةمفسدة على ما جرت به العاد
  .نسبة أخرى وقسمة غير هذه

المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيويـة مـن حيـث مواقـع      هذا وجه النظر في
 .الأعمال العادية الوجود في
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 ٤٣ 

  :أشرت بقولي غفر االله لي النظر الثانيإلى و
  والنظــــر الثــــاني تعلــــق الخطــــابِ

  
ــابِ      يتــلا ار ــه ب ــانظُر ب ــرعاً ــا ف   ش

   رــاظ ــي تنـــــ ــك أخـــــ   وذاك أنـــــ
  

   ةً مـــعمصـــلح رــاظ ــا نـ   مفســـدة يـ
 ــ     ه فــإن تــرى الغالــبي هالمصــلَح  

  
  فالفعـــل مقصـــود لشـــرعٍ فافْتحـــه   

   هــد ــي المَفْسـ ــب هـ ــرى الغالـ   وإن تـ
  

   هدرــرعٍ أَو ــود لشــ ــالترك مقصــ   فــ
؛ فـانظر بـه؛   فيها من حيث تعلق الخطاب ا شرعاأعني أن النظر الثاني   

أي شك، وذلك النظر أنك يا أخـي تنـاظر المصـلحة؛    : فيه، بلا ارتياب: أي
أي افـتح  : فالفعل مقصود في الشـرع، فافتحـه  المصلحة فإن ترى الغالب هي 

هي الـذي  الباب لفعله، وإن تر الغالـب المفسـدة؛ فـالترك مقصـود لأجـل الن ـ     
 .أورده الشرع عن المفاسد
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وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب ا شرعا؛ : قال في الأصل
حكـم الإعتيـاد   في  الغالبة عند مناظرا مـع المفسـدة   يإذا كانت هفالمصلحة 

طلـب علـى العبـاد ليجـري قانوـا      ولتحصيلها وقع ال ،شرعا فهى المقصودة
وليكـون حصـولها أتم وأقـرب وأولى بنيـل      ،على أقوم طريـق وأهـدى سـبيل   

ا مفسـدة أو مشـقة   فإن تبعه ،الدنيا المقصود على مقتضى العادات الجارية في
إذا كانـت   المفسـدة  وكـذلك  ،شرعية ذلك الفعل وطلبـه  فليست بمقصودة في

كم الإعتياد فرفعهـا هـو المقصـود شـرعا     حفي  الغالبة بالنظر إلى المصلحة يه
مثلـها   ا على أتم وجـوه الإمكـان العـادي في   ليكون رفعه ؛ولأجله وقع النهي

 فـإن تبعتـها مصـلحة أو لـذة فليسـت هـي       ،حسبما يشهد له كل عقل سليم
المحـل ومـا سـوى     بل المقصود مـا غلـب في   ،المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل

جهة الأمر لغاة فيكما كانت جهة المفسدة م ،مقتضى النهي في لغىذلك م. 
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 ٤٥ 

  :ا تقدم ما أشرت إليه بقوليممثم أنه تحصل 
ــد ت ــوقـــ ــأنَّ لَحصـــ ــتعالمُ بـــ   ربـــ

  
  رهــــا ظَنعرشــــبِ حِالصــــمــــن المَ  

  ــي م ــه صالــ ح ترــت ــت ى ليس شاب  
  

  ابلا ارتيـــ بشـــيءٍ داســـفَمـــن المَ  
 ــ     إنْ كرتــــــت دوهكــــــذا مفاســــ

  
  ــم ــ ةٌحلَصـ ــ ملَـ ــا تعم كتـ ــقْهـ   نْرِتـ

  بــــــالَغَ دا قَــــــمــــــ منقَــــــدألا فَ  
  

  ودرــؤ ــا منـــ ــ اًدفاســـ ــلطُ دقَـــ   ابـــ
ظـاهرا  ا نشـرع في المصالح أعني أن الذي تحصل مما تقدم هو أن المعتبر من   

هي مصالح ترى ليست تشاب؛ أي تخالط بشـيء مـن المفاسـد، لا ارتيـاب؛     
لا شك في هذا، وهكذا المفاسد تترك إن لم تكن معها مصـلحة تقتـرن،   : أي

وألا توجد إحداهما إلا وهـي مشـوبة بـالأخرى، فإنـك تقـدم مـا قـد غلـب         
ك، منهما، فإن كانت المصلحة فإـا تفعـل، وإن كانـت المفسـدة فإـا تتـر      

 .ومع ذلك كله فإن درء المفسدة هو المطلوب الآكد
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 
 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٤٦ 

الح المعتـبرة شـرعا أو المفاسـد    فالحاصل من ذلـك أن المص ـ : قال في الأصل
لا  ولا مـن المصـالح   ء مـن المفاسـد  يخالصة غير مشوبة بش يالمعتبرة شرعا ه
 ؛الحقيقة الشـرعية كـذلك   وإن توهم أا مشوبة فليست في ،قليلا ولا كثيرا

الإعتيـاد   لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المـراد ـا مـا يجـري في    
 ،الشارع إليها على الجملـة  لتفاتروج إلى زيادة تقتضي إكسبي من غير خال

، شـرعية الأحكـام   ي قيـل إنـه غـير مقصـود للشـارع في     وهذا المقدار هو الذ
 .والأدلة على هذا كثيرة
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  :ثم قلت
   حــال ــداً مصــ ــرعٍ أبــ ــد شــ   وقصــ

  
      ــح ــق ناصـ ــاد خلْـ ــا يعتـ ــلِّ مـ   بِكُـ

     جــــرفَــــإِنْ خ ــــدفَاســــا مثْلُهوم  
  

ــلٌّ   ــ ك مالمُ نــع تاد ــان ــد رظُف   جرفي ال
ــإنْ   ــت فــ ــاوتســ ــلا حا فَــ   نْوإِ مكْــ

  
  إحـــدى فَ ترجحـــتكْحـــمـــا قَهمن  

إنمـا هـو    ،في الـدهر كلـه  : أبـدا؛ أي  ،أعني أن قصد الشارع فيما شـرع   
خـالص عـن الخـروج عـن     : المصالح التي ترى بكل ما يعتاد خلق ناصح؛ أي

فإن خرج كل عن المعتاد فإنـه ينظـر فيـه، فـإن     المعتاد، ومثلها المفاسد أيضا؛ 
وجد معـه مـا يضـاده ويعارضـه؛ فـلا يخلـو ان تتسـاوى الجهتـان أو تتـرجح          

بأحـد الطـرفين   جهة المكلف  فلا حكم منإحداهما على الخرى؛ فإن تساوتا 
ــة دون الآ ولعــل هــذا غــير واقــع في   ،خــر إذ اظهــر التســاوي بمقتضــى الأدل
وذلـك في   ،فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل وقوعه ضرِوإن فُ ،الشريعة

  ............................................................................،الشرعيات باطل باتفاق
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إن قصد  :وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال
بالجهـة   وغـير متعلـق   -أعني في نظـر اتهـد   -الراجحة الشارع متعلق بالجهة 

حقيــق بــأن يكــون هــو : قَمــن؛ أي الراجحــة إذاً: ، فحكمهــا؛ أيالأخــرى
: ويمكن أن يقال المتبوع؛ إذ لو كان متعلقا بالجهة الأخرى لما صح الترجيح،

معتبرتان إذ كل واحـدة منـهما يحتمـل أن تكـون     إن الجهتين معا عند اتهد 
ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصـود للشـارع    ،هي المقصودة للشارع
 فالراجحة وإن ترجحـت لا تقطـع إمكـان    ؛ نفس الأمرلا بما هو مقصوده في

ح في رطَ ـإلا أن هـذا الإمكـان م   ،كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع
ومـن هنـا نشـأت     ،التكليف إلا عند تساوي الجهتين وغـير مطـرح في النظـر   

 .قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ
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  :وإلى المسألة السادسة أشرت بقولي غفر االله لي
  وذا الـــذي مضـــى لـــدى الدنيويـــه 

  
  ــن ــه  وعــ ــلام في الأخرويــ   ذا الكــ

  وذاك أن تعلـــــــــم كـــــــــل وارد  
  

  أن المصـــــــالح مـــــــع المفاســـــــد  
ــربان   إذاً   ــا ضــ ــل همــ ــرى قــ   لأخــ

  
ــاني    ــا فـــ ــة يـــ ــداهما خالصـــ   إحـــ

  مثـــــل نعـــــيم جنـــــة وكعـــــذاب  
  

  نــار فكــل لــيس ذا مــزج يصــاب      
ــيم     ــامتزاج كنعــ ــون بــ ــان يكــ   ثــ

  
ــيم      ــار الألـ ــذاب في النـ ــبقه العـ   سـ

ــور    ــال في أمــ ــل مجــ ــيس للعقــ   ولــ
  

  آخــرة بــل هــو في الشــرع يــدور      
إنمــا هــو في المصــالح والمفاســد  ،تقــدم :أي ؛أعــني أن هــذا الــذي مضــى  

عرض لي في هذا الكلام في المصالح والمفاسد الأخروية،  :أي ؛الدنيوية، وعن
آت لك، أن المصالح مـع  : ؛ أيأن كل وارد تعلمأن وذلك الكلام فيهما هو 
.................................. :؛ أي نوعانإما ضربانقل المفاسد إذا نسبا للآخرة 

 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...................................................................................................................... ..... 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٥٠ 

لا اختلاط لها بشيء مثل نعيم : أن تكون خالصة لا امتزاج؛ أي :إحداهما
الجنة فإنه لا يشاب بكدر، أو كعذاب النار فإنه لا يشاب بصفاء، أي فكـل  

  .ينال: واحد منهما ليس صاحب مزج يصاب؛ أي
: ممتزجة كنعيم سبقه العذاب الأليم؛ أي: أن تكون بامتزاج؛ أي :والثاني
 النار، وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من يدخل النار من الموحـدين في  الموجع في

حال كونه في النار خاصة، فإذا دخل الجنة برحمة االله رجع إلى القسم الأول، 
وهذا كله حسبما جاء في الشريعة؛ إذ ليس للعقل في الأمور الأخروية مجال، 

حكامهـا مـن   بل هو في الشرع يـدور، وذلـك أـا أي الآخـرة إنمـا تتلقـى أ      
الشرع، أما كون هذا القسم الثاني ممتزجا فظاهر، لأن النار لا : السمع؛ أي

 .، وتلك مصلحة ظاهرةتنال منهم مواضع السجود، ولا محل الإيمان
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٥١ 

فـلا   ،تتمحض للشـر  وأعمالهم لموأيضا فإنما تأخذهم على قدر أعمالهم، 
وهـذا كـاف في حصـول     ،على حال عملهتأخذهم النار أخذ من لا خير في 

ثم الرجاء المعلق بقلب المـؤمن   ،المصلحة الناشئة من الإيمان والأعمال الصالحة
إلى غـير   ،فهي تنفس عنه مـن كـرب النـار    ،راحة ما حاصلة له مع التعذيب

......................،ها ألفاهاأمن استقر ،ذلك من الأمور الجزئية الآتية في الشريعة
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)  :الشريعة أدلة كثيرة كقولـه تعـالى   منوأما كون الأول محضا فيدل عليه 

ــرف [ ( * + , -  ــه، ]٧٥:الزخـ w v u t    :وقولـ
z y x ...١٩:الحج [ الآية[، وقوله:  Ö Õ Ô Ó Ò ] وهـو  ، ]٧٤:طه

وفي الجنـة آيـات    ،إلى سائر ما يدل على الإبعاد مـن الرحمـة   ،أشد ما هنالك
 :كقولــه ؛آخــر وأحاديــث تــدل علــى أن لا عــذاب ولا مشــقة ولا مفســدة 

ــه®  ¬   »*©   ¨  §    ¦    ¥ ¼ ½  :إلى قولــ

Ã Â Á À ¿ ¾] ــر ــه، ]٤٨-٤٥:الحجــ µ ¶  :وقولــ
º ¹ ¸] رمإلى غير ذلك مما هو معلوم، ]٧٣:الز.  

 أنــت” :النــاروفي ، “رحمــتي أنــت”: ةالجنــوقــد بــين ذلــك ربنــا بقولــه في  
 .، وهذه بالعذاب مبالغةفسمى هذه بالرحمة مبالغة؛ “عذابي
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  :بقولي أشرتابعة وإلى المسألة الس
 هــلَح ــت أنَّ المَصــ ــد ثَبــ ــين قَــ   وحــ

  
ــرعٍ      ش ــد ى قَصــر ــا وأُخ يندــه حلْمي  

  فَلَــــــيس يختــــــلُّ لَهــــــا نِظَــــــام  
  

  في الكُــــــلِّ والجُــــــزءِ وذا مــــــرام  
   ــات ــروريات والحاجيــ ــدى الضــ   لــ

  
  وحكْــم كــلٍّ وكــذا التحســينيات      

  ــــتطْفَلقَلصــــالم نعلــــى  لِّالكُــــ ح  
  

  مســــجلاَ بالزمــــان العبــــاد كــــلِّ   
والأخروية هي قصد الشـارع  أعني أنه حين قد ثبت أن المصلحة الدنيوية   

، فليس يختل لها نظام لا بحسـب الكـل ولا بحسـب    ينظره: الذي يلمحه؛ أي
عنـد  : مقصود، وسواء في ذلك مـا كـان لـدى؛ أي   : الجزء،، وذا مرام؛ أي

.......حسينيات، وفي حكم كل واحدة منهن،الضروريات أو الحاجيات أو الت
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: ولتطلق مصـالح الجميـع علـى كـل العبـاد في كـل زمـان، مسـجلا؛ أي        
ل نح ـأو تمطلقا؛ فإـا لـو كانـت موضـوعة بحيـث يمكـن أن يختـل نظامهـا         

ذاك بـأولى   ؛ إذ ليس كوـا مصـالح إذ  لهاأحكامها لم يكن التشريع موضوعا 
 ،الإطلاقأن تكون مصالح على لكن الشارع قاصد ا و ،من كوا مفاسد

فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعامـا في جميـع أنـواع    
وكذلك وجدنا الأمـر فيهـا والحمـد     ،جميع الأحوالمن  ،التكليف والمكلفين

وكمـال النظـام    ،وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشـريع  ،الله
فيه يأبى أن ينخرم ما وله وهو المصالحع ض. 
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  :بقولي غفر االله لي أشرتوإلى المسألة الثامنة 
 ــه ــالحاً مجتلَبــــ ــرنَّ مصــــ   واعتبِــــ

  
   هفَعدــــتالمُس ــــدعاً مــــع المفاســــرش  

      قَــامنيا تــد ــا حيــاةُ ذي ال ثُميح ــن م  
  

   امـــرت ـــرى قَـــدأُخ قَـــامـــلِ أن تلأَج  
      ـيى النفـوسِ فـوحيـثُ ه نم وليس  

  
   يــاد ــبٍ لعــ ــي  جلْــ ــالحِ تفــ   المَصــ

ــد وذا   ــادي المفاســــــ   أَو درءِ عــــــ
  

  لـــــــه أدلـــــــة أمـــــــور تحتـــــــذا  
ــي     ــريعة لكــ ــاءت شــ ــدها جــ   أحــ

  
  نكــــــون الله عبيـــــــدا لا لشـــــــي   

ــع    ــا نفـــ ــأن مـــ ــدم بـــ ــان تقـــ   ثـــ
  

ــع      ــس متبـ ــر وعكـ ــا ضـ ــيب بمـ   شـ
ــار     ــع المضـــ ــافع مـــ ــث منـــ   وثالـــ

  
ــبية ليســــت حقيقيــ ــ   ــار ةًنســ   جهــ

ــق تختلــــف    ــراض خلــ ــع أغــ   ورابــ
  

ــرا    ــا وضـــ ــأتلف  نفعـــ ــاد تـــ   لعبـــ
ــى    ــرع علـ ــع ذا الشـ ــان أن وضـ   فبـ

  
    ــراض ت ــيس لأغــ ــالح لــ ــىمصــ   لــ
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أخذها شرعا، والمفاسـد  : أي أي المطلوب جلبها؛ ؛أعني أن المصالح اتلبة
المطلوب دفعها إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الـدنيا لأجـل أن    :المستدفعة؛ أي

تقصد لا من حيـث هـوى النفـوس في    : تقام الحياة الأخرى، التي قد ترام؛ أي
تجيء، أو درء مفاسدها العادية، وهذا : جلب مصالحها العادية، التي تفي؛ أي

  .قابلالنعل والإزاء والم: تقدر تقدير الحذاء؛ أي: له أدلة تحتذا؛ أي

تخــرج و لكــي نكــون عبيــدا الله تعــالى، أن الشــريعة إنمــا جــاءت :أحــدها
وهـذا المعـنى إذا ثبـت لا يجتمـع     لا لشيء آخر، المكلفين عن دواعي أهوائهم 

مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفـق أهـواء النفـوس وطلـب منافعهـا      
ــت  ــف كان ــة كي ــال  ،العاجل ــد ق ــالى وق ´ µ ¶ ¸ ¹ : تع
½ ¼ » º... ٧١:المؤمنون [ الآية[.  
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 ن أن المنـافع الحاصـلة للمكلـف مشـوبة بالمضـار     ما تقدم معناه م ـ :والثاني
كمـا  ، “وعكْـس يتبـع  ”، وهو معنى عادة كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع

إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحيـاء بحيـث إذا دار الأمـر بـين      :نقول
وإن  ،تلافها وإحياء المال كـان إحياؤهـا أولى  إإحيائها وإتلاف المال عليها أو 

وكمـا إذا   ،أدى إلى إماتتها كما في جهـاد الكفـار وقتـل المرتـد وغـير ذلـك      
عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفـوس كـثيرة في المحـارب مـثلا كـان إحيـاء       

، وكذلك إذا قلنا الأكـل والشـرب فيـه إحيـاء النفـوس      .النفوس الكثيرة أولى
 وفي ابتــداءً تحصــيلهفي  مــع أن فيــه مــن المشــاق والآلام ،منفعــة ظــاهرة وهــو

ومع ذلـك فـالمعتبر إنمـا هـو     ، وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا ،استعماله حالا
وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا مـن حيـث    ،الأمر الأعظم
ن هذا كله وحمـل المكلفـين عليـه طوعـا أو     فالشرع لما جاء بي ؛أهواء النفوس

  .كرها ليقيموا أمر دنياهم لآخرم
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ــث ــافع والمضــار :والثال ــة، ومعــنى  : إضــافية؛ أي أن المن نســبية لا حقيقي
أا منافع أو مضـار في حـال    :ضافيةأنه ظاهر علين، ومعنى كوا إ “جهار”

، وهـذا  وبالنسبة إلى شـخص دون شـخص أو وقـت دون وقـت     ،دون حال
في كـون المصـالح    نوهذا كله بـي وأخرى غيرهما، الأكل والشرب مشاهد في 

  . لاتباع الأهواءامة هذه الحياة لا والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإق
بحيث إذا نفذ حتى في الأمر الواحد، تختلف الخلق غراض في أن الأ :والرابع
خـتلاف في  ، فحصول الاآخر لمخالفة غرضه روهو منتفع به تضر غرض بعضٍ

أمرهـا   ثبتوإنما ي ،الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض
 .بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقت الأغراض أو خالفتها
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  :ثم قلت
ــي   ــت ذَا فَتنبنِــ ــد ثَبــ ــثُ قَــ   وحيــ

  
ــافْهم واعتنِــــي    ــه فَــ ــد عليــ   قَواعــ

   رمــت ســلْ لاَ ي ــلُ فيمــن ذَاك قُ الأَص  
  

 ــ    ــعِ الضـــ ــافعِ اذْن ومنـــ   في رمنـــ
  فَــــــاعتان ــــــدجوي كَــــــادإذْ لاَ ي  

  
  ولا ضـــــــرار حقُّـــــــه مشـــــــاع  

    وذَا إِذَا فُهِــــــم مقَــــــدــــــا تكم  
  

      ـــملـــا علكـــثيرٍ م ـــمـــلَ فَهصح  
، فـافهم ذلـك   عليـه قواعـد   الذي تقـدم فإنـه تنـبني   إذا ثبت هذا أعني أنه   

أنـه لا يسـتمر إطـلاق القـول بـأن الأصـل في        :منـها اقصده، : واعتن به؛ أي
إذ لا يكـاد يوجـد    ؛كما قرره الفخـر الـرازي   ،المنافع الأذن وفي المضار المنع

مــذاع مفشــو في : ؛ أي“حقــه مشــاع” ،انتفــاع حقيقــي ولا ضــرر حقيقــي
سـد إذا كانـت راجعـة    والمصـالح والمفا ، وإنما عامتها أن تكون إضافيةالحال، 

وقـد علمنـا مـن خطابـه أنـه يتوجـه بحسـب الأحـوال          -إلى خطاب الشارع 
وقـت أو   في حتى يكون الإنتفاع المعـين مأذونـا فيـه    ،والأشخاص والأوقات

فكيـف   ؛-حال أو بحسب شخص وغير مأذون فيه إذا كان علـى غـير ذلـك   
 .المضار المنع أن الأصل في المنافع الإذن وفي: يسوغ إطلاق هذه العبارة
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فكيـف يجتمـع    ،فإذا كانت المنافع لا تخلو مـن مضـار وبـالعكس    ؛وأيضا
الخمـر  في  الأصـل في  إن :وكيـف يقـال   !؟ء الواحـد يالإذن والنهي على الش

! والتجويـد وطـرد الهمـوم؟    ذن من حيث منفعـة الإنتشـاء والتشـجيع   مثلا الإ
والأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة سـلب العقـل والصـد عـن ذكـر االله      

شرب الدواء المنـع لمضـرة   في  الأصل :يقال أو .وهما لا ينفكان ،وعن الصلاة
وهما  ،والأصل فيه الإذن لأجل الإنتفاع به ،لكراهته وفظاعته ومرارته ؛شربه

وذلـك   ،ذلـك كلـه الإذن وعـدم الإذن معـا    في  فيكون الأصـل  ؛غير منفكين
، فهو الذي ينسب إليـه الحكـم   ؛المعتبر عند التعارض الراجح :فإن قيل. محال

 .حرطَل المُفَغحكم المُ وما سواه في
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إذ هـو دليـل علـى أن المنـافع لـيس       ؛مـا تقـدم   دشأن هذا مما ي :فالجواب
 بـل الأمـر في   ،وأن المضار ليس أصلها المنـع بـإطلاق   ،أصلها الإباحة بإطلاق

 وإن كـان في  ،لآخـرة واوهـو مـا تقـوم بـه الـدنيا       ،ذلك راجع إلى مـا تقـدم  
  .الطريق ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفع

   أعني أن هذه المسألة إذا فهمت حصل ـا فهـم كـثير   إلخ، ... وذا: قولي

¾ ¿ À : كقولـه تعـالى   من آيات القرآن وأحكامه؛ -ما فُهِم قبلها -
Å Ä Ã Â Á ] وقوله، ]٢٩:البقرة : Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

 ß Þ] 3 4 5 6 7 8 9 : ; > : وقولـه ، ]١٣:الجاثية
أـا ليسـت علـى مقتضـى     وما كان نحو ذلك مـن   ]٣٢:الأعراف [الآية = 

وضـع  في  بل بقيود تقيدت ا حسبما دلت عليـه الشـريعة   ،ظاهرها بإطلاق
 .المصالح ودفع المفاسد واالله أعلم
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  :وإلى المسألة التاسعة والعاشرة أشرت بقولي
   افَظَــــهحـــارِعٍ مش ـــدوكَـــونُ قَص  

  
   فَظَـــهفاح الـــثلاث ـــدعلـــى القواع  

  والحاجيــــــه أعــــــني الضــــــروريةَ  
  

    هــينِي ــاع والتحســـ ــه الإجمـــ   دليلُـــ
ــوم      ــاب في العل ــل ب ــروا في ك   إذْ نظَ

  
  فَوجــــدوه راعيــــاً لهــــا عمــــوم      

  ولا لَهـــــــا يضـــــــر أَنْ تخلَّفَـــــــا  
  

  آحــــــاد جزئياتهــــــا فَلْتعرِفَــــــا     
ــبِ      ــرى للغالــ ــم يــ ــا الحُكْــ   لأنمــ

  
  ــــراً فَ والأَكْثَــــرِيــــلــــيس غَيبِط  

ــ    ــللز دكالحَـ ــوقَ رِجـ ــلتل رٍصـ   بعـ
  

  بلَ ـجنا رِه ـوالطُّ اجِتحللم ضِروالقَ   
أعــني أن كــون قصــد الشــارع محافظتنــا علــى القواعــد الــثلاث، الــتي هــي   

دليله الإجماع، لأجل أن العلماء نظـروا في كـل    والتحسينيةالضرورية والحاجية 
جميعا، : الشارع مراعيا لها عموما؛ أي: باب من يرى في العلوم، فوجدوه؛ أي

في كل واحـدة علـى حـدا، ولا لهـا يضـر أن تخلـف آحـاد        : وخصوصا؛ أي
جزئيتها؛ فلتعرف ذلك لأنما الحكم أبدا يرى للغالب، وأمـا النـادر؛ فـلا حكـم     

: ؛ أي)لـيس غـيراً  : (ي وأما الأقل؛ فلا حكم له، وهو معنى قـولي له، وللأكثر
...................،ليس غير الغالب، والأكثري، فَطب نفسا بذلك ولا تلتفت لغيره
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  :ولذلك أمثلة
مـع أنـا نجـد مـن      ،فإن العقوبات مشروعة للإزدجار :أما في الضروريات

، وإلى هـذا أشـرت   ومـن ذلـك كـثير    ،عمـا عوقـب عليـه    يزدحريعاقب فلا 
  ).للزجركالحد : (بقولي
لأجـل  مشـروع للتخفيـف    ؛ فإنهفكالقصر في السفر :الحاجياتوأما في  

 ،لا مشقة له والقصر في حقه مشـروع  هفِّرتالمُ كلوالمَ ،وللحوق المشقةالتعب 
 .جيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجةالقرض أُكو
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لة مللنظافة على الجُ ، انجلبالطهارة: فكالطُّهرِ؛ أي: وأما في التحسينيات
  .كالتيمم ؛مع أن بعضها على خلاف النظافة

لأن الأمــر الكلــي إذا ثبــت  ؛فكــل هــذا غــير قــادح في أصــل المشــروعية
وأيضـا   .فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليـا 

لأن المتخلفـات   ؛فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العـام القطعـي  
، فعلـى كـل تقـدير لا    الثابـت  ض هذا الكليالجزئية لا ينتظم منها كلي يعارِ

 .للمصالحالكليات في صحة وضع الجزئيات اعتبار بمعارضة 
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  :وإلى المسألة الحادية عشر أشرت بقولي
ــرعية  ــالح الشـــ ــث ذى المصـــ   وبـــ

  

  إطلاقـــــه عـــــم علـــــى البريـــــه     
  

ــان  ــان ومكـ ــخص وزمـ ــل شـ   في كـ
  

ــص في أوان      ــيس يخـــ ــرد لـــ   مطـــ
  

أعني أن مقاصد الشرع في بث هـذه المصـالح الشـرعية إطلاقـه عـم علـى       
ومكـان؛ فهـو مطـرد    المخلوقات في كل شخص وفي كل زمـان  : البرية؛ أي

  .حين: ليس يخص في أوان؛ أي
 مقاصـد الشـارع في بـث المصـالح في التشـريع أن تكـون      : قال في الأصـل 
ولا بمحل وفـاق   ،ولا بمحل دون محل ،تختص بباب دون باب مطلقة عامة لا

في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشـريعة   الأمر وبالجملة، دون محل خلاف
 ،يل على ذلك ما تقدم في الإستدلال على مطلق المصالحومن الدل، وجزئياا

ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح  ،وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد
ل علـى أن المصـالح فيهـا غـير     لكن البرهان قام على ذلـك فـد   ،الإطلاقعلى 

  .مختصة، ومن زعم غير ذلك فقوله مردود بما يطول جلبه
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  :غفر االله لي وإلى الثانية عشر أشرت بقولي
ــه   ــريعة المباركــــ ــذه الشــــ   وهــــ

  

ــالكة     ــنبي السـ ــل الـ ــومة مثـ   معصـ
  

ــع   ــه تجتمــــ ــلا أمتــــ ــذا فــــ   لــــ
  

ــدليلين فَ     ــلال بــ ــى ضــ ــعلــ   واعــ
  

ــريح  ــة التصـــــ ــد أدلـــــ   فواحـــــ
  

  بحفــــظ قــــرآن مــــع التلــــويح      
  

ــه   ــرى في أمتـ ــا يـ ــي مـ ــان دواعـ   ثـ
  

ــريعته     ــال عـــن شـ   بالـــذب والنضـ
  

السالكة الطريقة؛  ،%النبي مثل هذه الشريعة المباركة معصومة أعني أن 
 ؛ فلأجـل ذلـك فـلا تجتمـع    معصوم% صاحبها  فهي معصومة كما أن: أي

  .حفظوا: على ضلال بسبب دليلين فَعوا؛ أيأمته 

h g : التلـويح بحفـظ القـرآن؛ كقولـه تعـالى     و التصريحأدلة  :أحدهما
m l k j i] جـــر٩:الح[ ،وقولـــه :  h g f] ؛ ]١:هـــود

داخلـها التغـيير   الطها غيرهـا ولا ي خها حتى لا يمكحيحفظ آياته ويفأخبر أنه 
  .ولا التبديل
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 ،ابتنعن أبي الحسن بن المُ ،له "طبقات القراء"حكى أبو عمرو الداني في 
لم  :فقيـل لـه   ،كنت يوما عند القاضي أبي إسـحق إسماعيـل بـن إسـحق    : (قال

قـال االله   :فقال القاضي ؟جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن
فوكــل ، ]٤٤:المائــدة [ e d c b a : عــز وجــل في أهــل التــوراة

g  l k j i h :وقـال في القـرآن   ،الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم
 m] جرفمضـيت إلى أبي عبـد    :قال علـي  .فلم يجز التبديل عليهم؛ ]٩:الح

  ). ما سمعت كلاما أحسن من هذا :فقال ،االله المحاملي فذكرت له الحكاية
والسنة وإن لم تذكر؛ فإا مبينة له ودائرة حوله؛ فهي منه، وإليـه ترجـع   
في معانيها؛ فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا، ويشد بعضـه  

Q P O N M L K R  : بعضا، وقـد قـال تعـالى   
 U T S]  فهـذه الجملـة   ؛ دائم إلى أن تقوم الساعة ، والحفظ]٣:المائـدة

  .تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل
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 الرمـي : الدفع، والنضال؛ أي: ؛ أيبلذَّما يرى في أمته بادواعي  :والثاني
إلى الآن، % شريعته، وهذا العتبـار موجـود واقـع مـن زمـن رسـول االله       عن 

دواعي الأمة للـذب عـن الشـريعة والمناضـلة عنـها      وذلك أن االله عز وجل وفر 
فقد قيض االله له حفظة بحيـث لـو    ؛أما القرآن الكريم. بحسب الجملة والتفصيل

زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفـال الأصـاغر فضـلا عـن القـراء      
؛ وكذلك لو نقص لرده آلاف، جرى الأمر في جملة الشريعةأوهكذا ، الأكابر

االله لكل علـم رجـالا حفظـه علـى     وهكذا أجر الأمر في جملة الشريعة؛ فقيض 
فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكـثيرة في حفـظ اللغـات والتسـميات     ، أيديهم

 ،حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحـديث  ،الموضوعة على لسان العرب
إذ أوحاها االله إلى رسوله عل لسـان   ؛الشريعةوهو الباب الأول من أبواب فقه 

 ؛ثم قيض رجالا يبحثون عـن تصـاريف هـذه اللغـات في النطـق فيهـا       ،العرب
 ،وإتباعـا وقطعـا   ،وإبـدالا وقلبـا   ،وتقـديما وتـأخيرا   ،ونصبا وجرا وجزما رفعا

  . إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب ،وإفرادا وجمعا
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واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا ا قوانين الكلام العـربي علـى حسـب    
ــه  ــه في كتاب في % وعــن رســوله  ،الإمكــان فســهل االله بــذلك الفهــم عن

 ثم قيض الحق سبحانه رجـالا يبحثـون عـن الصـحيح مـن حـديث      ، خطابه
جــرى الأمــر في كــل علــم توقــف فهــم أوهكــذا  وغــيره،% رســول االله 

وهـوعين الحفـظ الـذي تضـمنته     ، الشريعة عليه أو أحتيج في إيضاحها إليـه 
  .وباالله التوفيق ،الأدلة المنقولة

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................   



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٧٠ 

  :أشرت بقولي غفر لي لي ولأحبتيالمسألة الثالثة عشرة وإلى 
ــرع إن  ــده  والشـ ــه قاعـ ــت فيـ   ثبـ

  

ــده     ــثلاث القائــ ــة في ذي الــ   كليــ
  

ــه   ــروريات والحاجيـ ــدي الضـ   قصـ
  

ــه     ــينيه عاليـــــ ــذاك تحســـــ   كـــــ
  

  أو كــــان في واحــــدة منــــها فــــلا
  

  ىبـــــد مـــــن المحافظـــــات تجتلـــــ   
  

ــه    ــوم الكليـ ــه تقـ ــذي بـ ــى الـ   علـ
  

ــه      ــا الجزئيــ ــل جزئياــ ــن كــ   مــ
  

  فالجزئيــــــات قصــــــدها معتــــــبر
  

  لأجـــل أن يقـــوم كـــل فـــانظروا     
  

ــلاة ــه في كالصـ ــاة والجماعـ   والزكـ
  

ــات    ــع الكليـــ ــاد وجميـــ   وكالجهـــ
 

هـذه الكليـات القائـدة لكـل     قاعدة كليـة في  أعني أن الشرع إن ثبت فيه 
  . والتحسينيات ،والحاجيات ،الضروريات: الجزئيات، وقصدي بالثلاث
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تتمـيم بمعـنى أن هـذه الكليـات الـثلاث قائـدة لجميـع        ) القائـدة : (وقولي
تتميم أيضا في محل نعت لقولي تحسينية، أو ) عالية: (كليات الشريعة، وقولي

تظهر على الذي تقـوم  : ؛ أي)فلابد من المحافظات تجتلى(ها؛ آحادثبت في 
المنسوبة للجزئية، فبسبب ذلك الجزئيات قصـدها  جزئياا كل به الكلية من 

معتبر لأجل أن يقام الكلي، فانظروا إذا شئتم أن تعرفوا حقيقة ذلك في مثـل  
يحافظ  وجميع الكليات؛ فإا كلهاالجهاد  كذلكوالزكاة و الصلاة والجماعة

على كـل جـزء منـها، سـواء مـن منـدوباا أو سـننها أو فرائضـها لـتحفظ          
كليتها، وأما إن لم يحافظ على الأجزاء؛ فإن الكل يذهب لا محالة شيئا فشيئا 

  . حتى لا يبقى منه شيء
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 
  :وفيه خمس مسائل

  :أشرت بقوليالمسألة الأولى وإلى 
  وهـــــــذه الشـــــــريعة العربيـــــــه

 

   لـــيس لهـــا المـــدفي العجميـــه لُخ  
 

، عربيـة لا مـدخل فيهـا للألسـن العجميـة     أعني أن هذه الشريعة المباركة 
وهذا وإن كان مبيوأن القـرآن لـيس فيـه كلمـة أعجميـة       ،في أصول الفقـه  اًن

أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمـت ـا العـرب وجـاء      ،عند جماعة من الأصوليين
فـإن   ؛هـا فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصـل كلام  ،القرآن على وفق ذلك

..............................................،هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٧٣ 

 ؛وإنما البحث المقصود هنا أن القـرآن نـزل بلسـان العـرب علـى الجملـة       
y  :لأن االله تعـالى يقـول   ؛فهمه إنما يكون من هذا الطريـق خاصـة   لبطَفَ

| { z   ]  ٢:يوسـف[ ،وقال: u t s]  وقـال ، ]١٩٥:الشـعراء: 
ــل [1( * + , - . / 0  ، ]١٠٣:النحـ

 ]٤٤:صـلَت فُ [¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±   :وقال
لا أنـه أعجمـي ولا    ،إلى غير ذلك مما يدل علـى أنـه عـربي وبلسـان العـرب     

ولا سـبيل إلى   ،مهفْفمن جهة لسان العرب ي همهفَفمن أراد ت ،بلسان العجم
  .هذا هو المقصود من المسألة ،تطلب فهمه من غير هذه الجهة

ىء فيـه شـىء مـن    وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجـم أو لم يج ـ 
خطاـا  في  تاج إليه إذا كانت العرب قـد تكلمـت بـه وجـرى    حفلا ي ؛ذلك

  .فإن العرب إذا تكلمت به صار من كلامها ،وفهمت معناه
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  :أشرت بقوليالمسألة الثانية وإلى 
   ن قــل لهــا مــن حيــث هــي    ونظــرا

  

ــهي       ــنى الب ــى المع ــت عل ــا دل   ألفاظه
  

  فواحـــــد مـــــن جهـــــة الإطـــــلاق
  

ــاقي      ــل بـ ــنى وأصـ ــظ والمعـ   في اللفـ
  

ــاظ ت ــان بألفــــ ــقَثــــ ــدل ديــــ   تــــ
  

ــتقل    ــات تســ ــان خادمــ ــى معــ   علــ
  

  فـــــأول فيـــــه اشـــــتراك الألســـــن
  

ــين    ــد بــــ ــهي بقصــــ ــه ينتــــ   إليــــ
  

  مثــــــل القيــــــام كلــــــهم يعــــــبر
  

    ــو لا ي ــظ وهـــ ــه بلفـــ ــكَعنـــ   رثِّـــ
  

  والجهـــــة الثانيـــــة اخـــــتص ـــــا
  

  هــــابرب معــــنى نلســــان ذى العــــ  
  

ــاني  ــب المعــــــ ــم بحســــــ   لأــــــ
  

  يخــــــالفون اللفــــــظ في المبــــــاني    
  

  ومخـــــــبر عنـــــــه ومخـــــــبر بـــــــه
  

ــه    ــبر فانتبـــــــ ــبر وخـــــــ   ومخـــــــ
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المعنى الواحد البـهي؛  للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على أعني أن ا
 الإطلاقمن جهة  أحدهما: ، فواحد؛ أينظرانلها معان على  الحَسِين أو: أي

 األفاظ ـفي اللفظ والمعنى، والأصل باق على ما هو عليه، أي من جهة كوا 
والثاني من جهـة كوـا   ، مطلقة دالة على معان مطلقة وهى الدلالة الأصلية

وهـي الدلالـة    ،مقيدة دالة علـى معـان خادمـة   وعبارات بألفاظ  :أي ؛ألفاظا
هـي الـتي    الأولىفالجهة : ؛ أي)فأول(التي تنتقل حيث انتقل المتبوع، التابعة 

: بقصـد بـين؛ أي   وإليها تنتهي مقاصد المـتكلمين  يشترك فيها جميع الألسن،
يعـبر عنـه بلفـظ غـير لفـظ      لسـن  الأكل كلهم؛ أي  مثل القيامِوذلك  ظاهر،

ع ذلك لا يكثر عن معنى واحد هو القيـام، ومـن هـذه الجهـة     الآخر، وهو م
لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولـين ممـن ليسـوا مـن أهـل اللغـة        يمكن في

لســان العجــم حكايــة أقــوال العــرب في  ويتــأتى ،العربيــة وحكايــة كلامهــم
  .وهذا لا إشكال فيه ،والإخبار عنها
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كـل معـنى، نبـه؛     فهي التي يختص ا لسان العـرب في  :وأما الجهة الثانية
أيقــظ علــى ذلــك مــن شــئت لأــم يخــالفون اللفــظ في المبــاني بحســب : أي

: والخبرِ؛ فانتبـه؛ أي  رِبِخالمُوبه  رِبخعنه والمُ رِبخبحسب المُو اختلاف المعاني،
تيقظ لذلك؛ فإنه يظهر لك عن العـرب في تلـك الحكايـة، وذلـك الإخبـار،      

 رِبِخبحسب المُمورا خادمة لذلك الإخبار فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أ
والمسـاق ونـوع الأسـلوب     ،الحال الإخبار في ونفسِ، به رِبخعنه والمُ رِبخالمُو

 ، وذلك أنـك تقـول في  من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك
..............،عنه بل بالخبر رِبخإن لم تكن ثم عناية بالمُ )قام زيد( :ابتداء الأخبار
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جـواب السـؤال أو    فيو ،)زيد قـام ( :عنه قلت رِفإن كانت العناية بالمخب
واالله إن ( :ب المنكر لقيامـه وجو ، وفي)زيدا قام إنَّ( :ترل تلك المترلةمما هو 
أو  )قـد قـام زيـد   ( :إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامـه  وفي ،)زيدا قام

إلى غير ذلك مـن   ،)إنما قام زيد(التنكيت على من ينكر  ، وفي)زيد قد قام(
الأحوال مـن تعظـيم وتحقـير وكنايـة وتصـريح، وـذا       اعتبار المعاني باعتبار 

بعـض السـور علـى     يأتي مسـاق القصـة في   لأنهرات في القرآن اختلفت العبا
،كل ثالثـة علـى وجـه ثالـث وهكـذا      ، وفيبعضها على وجه آخـر  وجه وفي

  :ذلك باعتبار الأحوال، ولذلك قلت
ــرآن   ــرجم القــــ ــذاك لا يتــــ   لــــ

  

ــان    ــا بيــــ ــة لهــــ ــلا بعجمــــ   كــــ
  

ثبت هذا من رعاية اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني؛ فإنه لا  أعني أنه إذا
لهـا  (عجميـة،  : جميعـا بكـلام العجـم؛ أي   : يمكن أن يترجم القرآن، كلا؛ أي

ظهور عند أهلـها، وقـد نفـى بعضـهم إمكـان الترجمـة في القـرآن،        : أي) بيان
، وبعضهم جعل ذلك ممكنا، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامـة 

ومليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكـان ذلـك جـائزا باتفـاق أهـل       ن
 .صليجمة على المعنى الأرالإسلام؛ فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الت
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  :ما قلت ثم قلت غفر االله لي
  والجهــة الأخــرى مــع الأولى تجــد   

  

     ـرِدكالوصف من أوصـافها حيـث ت  
  

ــذات  ــذي لل   وهــل هــو الوصــف ال
  

  أم غـــــير ذاتي خـــــلاف يـــــاتي    
  

مـن   ت كوصفدجِوإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى و: قال في الأصل
وهل تعـد   ،أوصافها لأا كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام

  !؟معها كوصف من الأوصاف الذاتية أو هي كوصف غير ذاتي
ــة   في ــة جمل ــه مــن المســائل الفروعي إلا أن  ،ذلــك نظــر وبحــث ينــبني علي
؛ فإنـه كالأصـل لسـائر الأنظـار المتفرعـة      ؛قتصار على ما ذكر فيها كـاف الا

 .وباالله التوفيق ،فالسكوت عن ذلك أولى
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  :أشرت بقولي غفر االله لي كل قولي وعمليالمسالة الثالثة وإلى 
ــه   ــريعة المباركــــ ــذه الشــــ   وهــــ

  

ــه    ــها كذلكـــــ ــة إذ أهلـــــ   أميـــــ
  

، والهـاء للسـكت،   لأن أهلها كذلك ؛هذه الشريعة المباركة أميةأعني أن 
أمية أجري على اعتبار المصـالح؛ لأن الأمـي هـو المنسـوب إلى الأم،     وكوا 

وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم شـيئا، وذلـك إن لم تـراع مصـالحه     
  :على ذلك أمور ضاع ولم تر منه شيئا، ويدل

. / 0 1  :كقولـه تعـالى   ؛النصوص المتواترة اللفظ والمعـنى  :أحدها
¨ © ª » ¬ ®   :وقولـه ، ]٢:الجمعة [ 2 3 4
؛ “بعثت إلى أمـة أميـة  ”: الحديث وفي، ]١٥٨:الأعراف [ ¯ ° ±

والأمي منسوب إلى الأم وهـو البـاقي   ، لأم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين
فهو علـى أصـل خلقتـه الـتي      ،لم يتعلم كتابا ولا غيره ،على أصل ولادة الأم

   ................................................................................................ ا،ولد عليه
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نحــن أمــة أميــة لا نحســب ولا نكتــب الشــهر هكــذا وهكــذا  ”: الحــديث وفي
ليس لنا علـم بالحسـاب ولا    :الحديث أيوقد فسر معنى الأمية في ، “وهكـذا 
Z Y X W V U T ] \  :ونحــــوه قولــــه تعــــالى، الكتــــاب

الكتـاب والسـنة    الأدلة المبثوثـة في وما أشبه هذا من  ]٤٨:العنكبوت [[
  .الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك

إلى العـرب خصوصـا   % أن الشريعة التي بعث ا النبي الأمـي   :والثاني
، والعمـدة في ذلـك   بد أن تكون على مـا يعهـدون  لاوإلى من سواهم عموما 

والعـرب لم تعهـد إلا مـا    العرب، وأما غيرهم فهو تابع، والتابع لا حكم له، 
  .أمية فالشريعة إذاً ؛وصفها االله به من الأمية
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ولكـانوا  ، أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عنـدهم معجـزا   :والثالث
إذ لـيس لنـا    ؛هذا على غـير مـا عهـدنا    :يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم

تقم الحجة علـيهم  فلم ، كلامنا معروف من حيث إنّ ،عهد بمثل هذا الكلام
° ® ¯    ¬ »    © ª  § ¨   ¦ :ولذلك قال سبحانه ،به

ولمـا   ،فجعل الحجة على فـرض كـون القـرآن أعجميـا    ، ]٤٤:فُصـلَت  [± 
( *    : االله عليهم بقولـه  رد ]١٠٣:النحـل  [% & '   : قالوا

ــل [+ , - . / 0 1 ــهم ، ]١٠٣:النحـــ لكنـــ
فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجـز   ،أذعنوا لظهور الحجة

 .وأدلة هذا المعنى كثيرة ،عن مماثلته
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  :ثم قلت
  لكـــــن لأهلـــــها اعتنـــــاء بعلـــــوم

  

ــارم لأَ   ــومخـــــــلاق توبمكـــــ   ســـــ
  

  صــــحح الشــــرع صــــحيحها وزاد
  

  وأبطــــــل الباطــــــل والنفــــــع أراد  
  

ــوم  ــوم وعلــ ــا النجــ   فمــــن علومهــ
  

  أنوائهـــــا وعلـــــم تـــــاريخ تـــــروم  
  

ــالعلم   ــل كـــــ ــوباطـــــ   هبالعيافَـــــ
  

 ــ     ــذا الكهانــ ــه وكــ ــر منــ   هوالزجــ
  

  وخــــط رمــــل ثم ضــــرب بالحصــــا
  

  طــــيرة بعكــــس فــــالٍ فاحرصــــا     
  

وكـان لعقلائهـم    ،أن العرب كان لها اعتنـاء بعلـوم ذكرهـا النـاس    أعني  
تطلبـه غايـة الطلـب؛ فصـحح     : ، وتسـوم ذلـك؛ أي  اعتناء بمكارم الأخـلاق 

جاء الصحيح من تلك العلوم، وهو الموافق للحق وأبطل منه  املمنها  عالشر
منـافع مـا ينفـع مـن ذلـك      الشريعة بينت ، وأراد بذلك النفع للخلق، فالباطل

 نجوم وما يختص ا من الاهتداء فيفمن علومها علم ال، ومضار ما يضر منه
ومـا   رينف منازل النيوتعر ،واختلاف الأزمان باختلاف سيرها ،البر والبحر

.............؛مواضع كثيرة ، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن فييتعلق ذا المعنى
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O N M L K J I H G F E  :كقوله تعـالى  
ــام [ ــه ،]٩٧:الأنع ــه، ]١٦:النحــل [/ 0 1      :وقول ¾  :وقول

Ä Ã Â Á À ¿* Ì Ë Ê É È Ç Æ Ï Î Í
Ð    وقولـه ، ]٤٠-٣٩:يس [الآية:  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
  .، وغير وغير]١٨٩:البقرة [§

وهبـوب   ،وإنشـاء السـحاب   ،ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار
 º «: ؛ فقـال تعـالى  فبين الشـرع حقهـا مـن باطلـها     ،الرياح المثيرة لها

 ¼½ ¾   ¿  À   Á    Â* Ä   Å   Æ...
¥ ¦ § ¨ © ª * � ¡ ¢ £   : وقـال ، ]١٣-١٢:الرعـد  [ الآية

  .]١٤:النبأ [ X W V U T: ، وقال]٦٩-٦٨:الواقعة [»
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، الأنـواء  الحـديث في  “أصبح من عبادي مؤمن بي وكـافر بي ”: وفي الحديث
 ،“إذا أنشـأت بحريـة ثم تشـاءمت فتلـك عـين غديقـة      ”: مما انفرد به )الموطأ( وفي

مـن   يكم بق ـ” :المنبر والناس تحتهوهو على  $للعباس وقال عمر بن الخطاب
فمثل هذا مبين للحق  .“بقي من نوئها كذا وكذا :فقال له العباس ؟نوء الثريا

  .أمر الأنواء والأمطارفي  الباطل من

، ]٢٢:الحجـر  [ الآيـة ...Z Y X ] \ [ ^: قال تعالى
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ : وقــــــــال

  .إلى كثير من هذا ]٩:فاطر [...©
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 ،القرآن من ذلك ما هو كـثير  وفي ،ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية
خبار بـالغيوب  وأكثره من الإ ؛ذلك ولكن القرآن احتفل في ،السنة وكذلك في

يـدعون،  : ؛ أيالتي لم يكن للعرب ا علم لكنها من جنس ما كانوا ينتحلـون 
́ µ ¶ : قال تعالى  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈
h g f e k j i : وقال تعالى، ]٤٤:آل عمران [الآية  ...¸ ¹

 q p o n m l   t s r ] براهيم الحديث قصة أبيهم إ ، وفي]٤٩:هود
  .بناء البيت وغير ذلك مما جرى وإسماعيل عليهما السلام في
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انـة  هر والكَج ـة والزافَ ـيكعلـم الع  ؛ومنها ما كان أكثـره بـاطلا أو جميعـه   
فأبطلت الشـريعة مـن ذلـك الباطـل      ؛الرمل والضرب بالحصى والطيرة طِّوخ

جهة تطلـب   وأقرت الفأل لا من ،وت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل
بعكـس فـال،   : ،وإلى ذلـك اشـرت بقـولي   الغيب فإن الكهانة والزجر كذلك

احرص على العمل به لأنـه لا بـأس بالحسـن منـه، كمـا قـال       : فاحرصا؛ أي
  %:القائل في النبي 

ــه ــه     وكـــــان لا يعتـــــاف إلا أنـــ ــن لَــ ــأل إذا عــ ــه الفــ   يعجبــ
%  فجاء النبي ،على علم الغيب من غير دليل صروأكثر هذه الأمور تخ

بجهة من تعروأبقـى   ،وهو الـوحي والإلهـام   ،الغيب مما هو حق محض علمِ ف
 ،للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبـوة وهـو الرؤيـا الصـالحة    

  .وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة
ى صفة الشيء، بضم الهمزة ما يدل عل: (قال في المصباح: الأنموذج: قوله

وهو معرب، وفي لغة نموذج بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقا، قـال  
 .انتهى المراد منه). النموذج مثال الشيء الذي يعمل عليه: الصغاني
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العيافـة زجـر    في معاني هذه الألفاظ الـتي هـي العيافـة ومـا معهـا؛      :فائدة
: الطير؛ وهو أن يرى طائرا أو غرابا فيتطير، وإن لم ير شيئا قال بالحدس؛ أي
  :الظن والتخمين، كان عيافة أيضا، وقد عاف الطير يعفيه، قال الأعشى

  مــن غــراب الــبين أو تــيس بــرح   ما تعيـف اليـوم في الطـير الـروح    
 العيافـة ”: والعائف الذي يعيف الطير فيزجرها، ةهي العيافة، وفي الحديث

، العيافة زجر “من الجبت -الخط الآتي الكلام عليه إن شاء االله: أي - والطرق
الطير والتفاؤل بأسمائهـا وأصـواا وممرهـا، وهـو مـن عـادة العـرب كـثيرا،         

. وظـن  عـاف يعيـف عيفـا إذا زجـر وحـدس     : وهوكثير في أشعارهم، يقـال 
إعطائهــا للشــخص بميامنــها، : الزجــر للطــير وغيرهــا التــيمن بســنوحها؛ أي

إعطائهـا للشـخص بمياسـرها، وإنمـا سمـي الكـاهن       : والتشاؤم ببروحهـا؛ أي 
زاجرا لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشائم به زجـر بالنـهي عـن المضـي في تلـك      

 .الحاجة برفع صوت وشدة، وكذلك الزجر للدواب والإبل والسباع
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الزجر أن تزجر طائرا أو ظبيا سانحا أو بارحا فتطَّير منه، وقد : قال الليث
زجرت أنـه  : والزجر العيافة؛ وهو ضرب من التكهن، تقول. ي عن الطيرة
؛ الزجـر للطـير   “كان شـريح زاجـرا شـاعرا   ”: ثوفي الحدي. يكون كذا وكذا

هو التيمن، والتشاؤم ا والتفاؤل بطيراا كالسانح والبارح، وهو نوع من 
  .الكهانة والعيافة
الكاهن؛ الذي يتعاطى الخبر عن الكائنـات في مسـتقبل الزمـان،    : الكهانة

 ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشـق وسـطيح وغيرهمـا؛   
فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلقي إله الأخبار، ومنهم من 
كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل ـا علـى مواقعهـا مـن     
كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف، كالذي يدعي 

لان كاهنـا، ولقـد   معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وما كان ف
؛ “من أتى كاهنا أو عرافا؛ فقد كفر بما أنزل على محمد”: كَهن، وفي الحديث

  .كَهن لهم؛ إذا قال لهم قول الكهنة: من صدقهم، ويقال: أي
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 فلمـا  ،% الـنبي  مبعـث  قبـل  العـرب  في الكهانـة  وكانت :قال الأزهري
 مـن  الشـياطين  ومـردة  الجـن  ومنعـت  بالشـهب،  السماء وحرست اننبي بعث

 أباطيـل  االله وأزهـق  الكهانـة،  علـم  بطـل  الكهنـة  إلى وإلقائـه  السـمع  استراق
 نبيـه  االله وأطلـع  والباطـل،  الحـق  بين به وعز جل فرق الذي بالفرقان الكهان
 بـه،  الإحاطـة  عـن  الكهنة عجزت التي الغيوب علم من شاء ما على بالوحي
  .، وإغنائه بالتتريل عنهاومنه االله بحمد اليوم كهانة فلا

كهانة، مثل كتب كتابـة؛ إذا تكهـن، وكَهـن كَهانـة؛ إذا     كَهن : ويقال
  .صار كاهنا

الطَّـرق؛ بفـتح    الرمل، ويقال له علم الخط وعلم الرمـل، ويقـال لـه    خطَّ
  .فسكون، آخره قاف
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الطــيرة والعيافــة ”: وتقــدم أن العيافــة والطــرق مــن الجبــت، وفي الحــديث
علـم قـديم   ”: والخط، قال ابن عبـاس . عبادة الأصنام: أي “والطرق من الجبت

كان نـبي  ”: وقد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رفعه. “تركه الناس
فمـن وافـق خطـه    ”: ، وفي رواية“من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه علم مثل علمه

وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاع واصطلاح : قال ابن الأثير. “فذاك
  . وأسامٍ، ويستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه
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به كثير مـن العلمـاء وأثبتـوه نظمـاونثرا      وقد اعتنى: قال صاحب التذكرة
ن عده سيدي عبـد االله بـن الحـاج العليـوي م ـ     من المتقدمين والمتأخرين، وقد

مستوفى؛ فلينظره مـن  ) دليل الرفاق( علوم الشر، وأثبت كلامه فيه في كتابنا
، كلاهمـا في فصـل   )تـاج العـروس  (و) لسـان العـرب  (شاء فيه، وتكلم عليه 

إنـه مـن   ”%: الخاء من باب الطاء، ويكفيه من كونـه مـن علـوم الشـر قولـه      
يرة ، ومنــه نــوع يــأتي صــاحبه إلى أرض رخــوة فــيخط خطوطــا كــث“الجبــت

بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحوها على مهل خطين خطين، فـإن  
  .بقي من الخطوط خطان؛ فهما علامة النجح وقضاء الحاجة

فإذا محى الخطوط وبقـي منـها خـط فهـي علامـة الخيبـة،       : قال ابن عباس
  :قال البعيث. واسم ذلك الخط الذي يبقى عندهم أسحم

ــدا  ــارك عامـ ــا أزرى بحـ   ألا إنمـ
  

  سويع كخطاف الخطيطة أسحم  
  .في الطُّروس، الضرب بالحصى مفسراتجده ) تاج العروس(انظره في   
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 أَنـه % روي عـن الـنبي   ) طـرق (في مـادة  ) لسان العـرب (قال صاحب 
 مـن  ضرب وهو ،بالحصى الضرب والطَّرق ،“الجبت من والعيافَةُ الطَّرق”: قال

ــتكَهنِ ــطُّ ،ال ــراب في والخَ ــةُ :الت الكَهان، اقــر ــون والطُّ نالمُتكَه، ــوارِق  والطَّ
  :لبيد قال ،طَرقاً يطْرق طَرق ،المتكهنات
كـــرمري مـــا لَعـــدت ارِقولا  الطَّـــو اجِراتااللهُ ما الطير ز  ـانِعص  

قَهطْرــتمنــه طلــب :واس قابــن أَنشــد .فيــه لــه ينظــر وأَن ،بالحصــى الطَّــر 
   :الأَعرابي

ــطَّ خ ــد ــتطْرقِ ي ــؤولِ المُس المَس   
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 أَبـو  قـال  ،فَيتكهن بالصوف القطن الكاهن يخلط أَن والطَّرق: إلى أن قال
 وقـد  ،بالحصـى  الضرب أَنه الطَّرقِ تفسير في ذكرنا وقد .باطل هذا :منصور
 :ويقـول  .بإِصـبع  ثم بإِصـبعين  الأَرض في الرجل يخط أَن الطَّرق :زيد أَبو قال
ينيانْ ابرِعا ،عةُ”: الحديث وفي .البيان أَسريافَةُ الطِّيوالع قمـن  والطَّر  ـتبالج“، 
الرمـل  في الخَـطُّ  هـو  :وقيـل  ،النسـاء  تفعلـه  الـذي  بالحصى الضرب :الطرق .

  .انتهى المراد منه
 ثلاثـة  يخُطّ أَن هو الخطُّ :الحَربي وقال: وقال في مادة خط بعد كلام طويل

 وهـو  ،وكـذا  كـذا  يكـون  :ويقول ،نوى أَو بشعير عليهن يضرِب ثم ،خطوط
بــر ــن ض ــة م ــة  . الكَهان ــري في المقام ــى الحري ــال الشريشــي عل ــعة ( وق التاس
، )الحصـى  بطَـرقِ  ينبـه  ولا ،العصـا  له تقرع لا ومثلُك: (عند قوله) والأربعين

وطرق الحصى ايضا من فعـل الكهانـة،   . بعد كلام طويل ذكر فيه قصة حسنة
وقد . بالمغيباتيأخذ الكاهن حصيات فيضرب ا الأرض وينظر فيها، فيخبر 

في مادة طرق عند قولـه في تلـك   ) القاموس(شارح  )تاج العروس(تكلم عليه 
  .أن كلامه فيه كله من لسان العربإلا . وضرب الكاهن بالحصى: المادة
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ول؛ هي ما يتشاءم بكسر ففتح، وبسكون الياء، والطورة مثل الأ: الطيرة
، وفي “إنه كان يجِب الفأل ويكـره الطـيرة  ”: الحديث وفي. به من الفال الرديء

فمـا نصـنع؟   : قيـل  ،“الطيرة، والحسـد، والظـن  : ثلاثة لا يسلم منها أحد”: آخر
وقـد  ، “ظننت فـلا تصـحح  ، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا إذا تطيرت فامض”: قال

للشـؤم طـائر وطـير وطـيرة؛ لأن العـرب      : تشاءم، وقيل: ، ومنه؛ أيتطير به
كــان مــن شــأا عيافــة الطــير وزجرهــا، والــتطير ببارحهــا ونعيــق غراــا، 
ــائرا وطــيرة؛     ــيرا وط ــا، فســموا الشــؤم ط وأخــذها ذات اليســار إذا أثاروه

أن طيرـم ـا   % سـوله  لتشاؤمهم ا، ثم أعلم االله عز وجل على لسان ر
، والهامة ما كانت العرب تزعم “لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة” :باطلة، وقال

أا روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصـير هامـة، والهامـة مـن طـير الليـل،       
  .اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت: فتزقو عند قبره، تقول
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الكلمـة الحسـنة   : يتفـاءل ولا يـتطير، وأصـل الفـأل    % وكـان  : )الفأل(
كأن يسمع مناديا نـادى رجـلا    ؛يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على برئه

وكذلك المضل يسـمع رجـلا   علته،  منوهو عليل، فأوهمه سلامته اسمه سالم 
  .يقول يا واجد، فيجد ضالته

والطيرة مضادة للفأل، وكانت العرب مذهبها من الفأل والطـيرة واحـد،   
الفأل واستحسنه، وأبطـل الطـيرة وـى عنـها، وقـال ابـن       % فأثبت النبي 

  ). ، وتخير خيرة، لم يجئ من المصادر هكذا غيرهماتطَّير طيرةً(: الأثير
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  :وقد نظمها جامعه بقوله غفر االله له
ــره    ــال طيــ ــير يقــ ــد تطــ ــره      وقــ ــال خيــ ــر يقــ ــد تخيــ   وقــ
ــذا  ــادر كـ ــن المصـ ــئ مـ ــذَا     ولم يجـ ــيرِ فَخـ ــن الأثـ ــا لابـ   غيرهمـ

طــير الظبــاء والوأصــله فيمــا يقــال الــتطير بالســوانح والبــوارح مــن : قــال
وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فمفـاه الشـرع وأبطلـه وـى     

الفأل ضـد  : عنه، وأخبر انه ليس له تأثير في جلب نفع ولا دفع ضرر، ويقال
إن : الطيرة، وهو فيمـا يسـتحب، والطـيرة لا تكـون إلا فيمـا يسـوء، وقيـل       

ومـن  : قال الأزهري .الفأل يستعمل في الخير والشر وفيما يحسن وفيما يسوء
تفاءلت تفاؤلاً، وذلـك  : قال أبو زيد .العرب من يجعل الفأل فيما يكره أيضا

عيد، يـا أفلـح، أو يـدعو باسـم     يـا س ـ : اجةالحأن تسمع الإنسان وأنت تريد 
، والفـأل  “لا عدوى، ولا طـيرة، ويعجـبني الفـأل الصـالح    ”: ، وفي الحديثقبيح

على أن من الفأل ما يكون صـالحا، ومنـه    الكلمة الحسنة؛ فهذا يدل: الصالح
وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس، والفـأل بمعـنى النـوع،    . ما يكون غير صالح

لهمزة، ويجوز التخفيـف، وجمعـه   ، وهو بسكون ا“أصدق الطيرة الفأل”: ومنه
ل، قال الكميتأفؤ:  

ــول   ولا أســأل الطــير عمــا تقــول    ــالجني الأفــــــ   ولا تتخــــــ
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  :ثم قلت
ــدى    ــنن لـــ ــب والتفـــ ــم طـــ   وعلـــ

  
  بلاغــــــة فصــــــاحةٌ قــــــد وجِــــــدا  

ــعرِ     ــوى بالشــ ــالٍ ســ ــرب أمثــ   وضــ
  

  إلا الــــذي اســــتثْنِي لنــــا في الــــذكر  
  

أن منها علم الطـب، فقـد كـان في العـرب منـه       أعنيوعلم طب؛ : قولي
شيء لا على ما عند الأوائل، بل مأخوذ من تجارب الأميين، غير مبني علـى  

: علوم الطبيعة التي يقررهـا الأقـدمون، وعلـى ذاك المسـاق جـاء في الشـريعة      
ــالى  ــال تع ــراف [, +  *    (    : فق ــديث  ]٣١:الأع ــاء في الح ، وج

الأدواء، وأبطــل مــن ذلــك مــا هــو باطــل؛  التعريــف بــبعض الأدويــة لــبعض
  .كالتداوي بالخمر، والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا
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علـم فنـون   في  التفـنن  أن منـها : ، أعـني البيـت إلى آخر ... والتفنن: قولي
وهـو   ،ه الفصـاحة والتصـرف في أسـاليب الكـلام    البلاغة والخـوض في وجـو  

ــتحلام ــتي يلتزموــا، : ؛ أيأعظــم من ــام ال ــرآن  ملتزم ــا فجــاءهم الق بم
ــزهم ــال  ،أعجـ ــالىقـ , - . / 0 1 2 3 4 5  :تعـ

  .]٨٨:الإسراء [6 7 8 9 : ; > = <

:وقـد قـال تعـالى   أن منها ضرب اللأمثـال،  : ؛ أعنيأمثالٍ وضرب: قولي
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ¼ »] ٥٨:الروم[.  

 أضربا واحدا، وهـو الشـعر؛ إن االله نفـاه وبـر    : سوى بالشعر؛ أي :قولي
p o n m : قـال تعـالى في حكايتـه عـن الكفـار      ،الشريعة منه

 r q*   x w v u t] ؛لم يأت بشعر :أي؛ ]٣٧-٣٦:الصافات 
 ]٦٩:سي[...½ ¾ ¿ Â Á À     :تعالىولذلك قال  ،فإنه ليس بحق

¬ ® ¯ ° *¨ © ª   :وبين معنى ذلك في قوله تعالى ،الآية
 ³ ² ±* º ¹ ¸ ¶ µ] ــعراء ــر أن ؛ ]٢٢٦-٢٢٤ :الش فظه

 ،غـير تحصـيل   ؛أي ذهـاب علـى  ولكنـه هيمـان   ،مبنيا على أصـل  ليسالشعر 
  .وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة ،وقول لا يصدقه فعل
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ــذكر؛ أيإلا مــا اســتثنى االله تعــالى  :إلخ؛ أي... قــولي إلا الــذي  : في ال
ــه ــرآن بقولـ ــعراء [ ¼ ½ ¾ ¿ À: القـ ــتثناءً ]٢٢٧:الشـ ، اسـ

لحين؛ لأن أكثر أشـعارهم في التوحيـد والثنـاء علـى االله     للشعراء المؤمنين الصا
والحث على طاعته والذب عن أعراض المـؤمنين والـنبي عليـه السـلام، ولـذا      
كان عليه السلام يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه فيهجـو مـن كـان    

إلى غير ذلـك ممـا هـو في الحـديث مبسـوط؛ فهـذا       %... يهجو رسول االله 
ثال، وصورة ينبهك علـى مـا نحـن بسـبيله بالنسـبة إلى علـوم       م: أنموذج؛ أي
  .العرب الأمية
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وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها؛ فهو أول 
  :ما خوطبوا به، ولذلك قلت غفر االله لي ما قلت وما فعلت

 ــ ــابِ بــــــ   الإطلاقوأولُ الخطــــــ
  

  قـــد كـــان في مكـــارم الأخـــلاق     
هو ما كـان في مكـارم    الإطلاقعباه على به االله طب اأول ما خأعني أن   

مـن حيـث كـان آنـس لهـم       ،وأكثر ما تجد ذلك في السور المكيـة الأخلاق، 
ــدهم    ــه عن ــدح ب ــا يتم ــى م ــالى  ؛وأجــري عل ــه تع N M L K  :كقول

 W V U T S R Q P O] ــل ، ]٩٠:النحـ
و يتـرك إلا  فما من شيء يحتاج إليه الناس في أمر دينـهم ممـا يجـب أن يـؤتى أ    

  .وقد اشتملت عليه هذه الآية
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ــه ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯       :وكقولـــــــ

3 4 5    :وقوله ،إلى انقضاء تلك الخصال ]١٥١:الأنعام [° ± 
V U T S R Q P  :وقوله،  ]٣٢:الأعراف [6 7 8 9 :

W  X  Y   Z   [  ] \...] غـير ذلـك مـن الآيـات      إلى ]٣٣:الأعراف
التي في هذا المعنى، وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كراما وأخلاقا حسنة، وليس 
كذلك، أو فيه من المفاسد ما يربي علـى المصـالح الـتي توهموهـا؛ كمـا قـال       

، ]٩٠:المائدة [$ % & ' ) ( * + , - :تعالى
خصوصـا في الخمـر والميسـر مـن إيقـاع العـداوة        ،ثم بين ما فيها من المفاسد

  .الصلاةوالبغضاء والصد عن ذكر االله وعن 
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لأن الخمر كانـت عنـدهم    ؛وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صلاحا
والميسر كذلك  ؛وتنشط الكسالى ،وتبعث البخيل على البذل ،تشجع الجبان

يقصـدون بـه مـن إطعـام الفقـراء والمسـاكين        اكان عندهم محمـودا لمـا كـانو   
´ º ¹ ¸ ¶ µ  :وقـد قـال تعـالى    ،والعطف على المحتاجين

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »] ــرة والشــريعة  ]٢١٩:البق
مكـارم  بعثـت لأتمـم   ”: ولهذا قال عليـه السـلام   ،إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق

  .“الأخلاق
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  :ولذلك قلت ،ضربين علىإلا أن مكارم الأخلاق كانت 
    ـألوف قريـبوهي علـى ضـربين م  

  
   قـــول قابِـــلٌ لـــه الأريـــبمـــن الع  

ــ ـ    ــدل وبالــ ــأمر بالعــ ــه يــ   كقولــ
  

  إحسان مـع إيتـاء ذي القـربى قَبـل      
   قَلَـــــــنعثانيهمـــــــا لم يمعنـــــــاه  

  
  كمثــــل تحــــريم الربــــا أنســــاه     

  :؛ أي نوعينضربينأن مكارم الأخلاق على  أعني  
معـروف،  : العقـول؛ لأنـه معقـول؛ أي   ما كان مألوفا وقريبـا مـن    :أحدهما

O N M L K  :تعـالى  كقولـه العاقـل؛  : وقابل له الأريـب؛ أي 
R Q P] ــا   ]٩٠:النحــل ــلَ بمجــرد م ــدهم، وقُبِ ــروف عن ــذا مع ؛ فه

  .جاءهم
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حـتى كـان مـن آخـره تحـريم       رخفأُ ،لا يعقل معناه من أول وهلة :هماثاني
أشبه ذلك وجميع ذلـك راجـع ألى مكـارم     وماأخره، : ، فإنه أنسأَه؛ أيالربا

الكرم، ولين الجانب، وبذل المعـروف وإطعـام   : الأخلاق، وهي كثيرة؛ منها
فـاتق  (الكعام، وإفشـاء السـلام، وعيـادة المـريض، وغـير وغـير، وفي كتابنـا        

  .منها نبذة صالحة) قالرت
 ،أحكام عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام للعربألا ترى أنه كان  وأيضا

وإلحـاق الولـد    ،وتقـدير الديـة وضـرا علـى العاقلـة      ،كما قالوا في القراض
وتوريث الولـد للـذكر    ،والحكم في الخنثى ،والوقوف بالمشعر الحرام ،بالقافة

  .وغير ذلك مما ذكره العلماء ،والقسامة ،مثل حظ الأنثيين
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  :تقلثم 
ــتى   ــاءٌ حــ ــذا اكتفــ ــن بــ   ولم يكــ

  
ــا      ــلُ بتــ ــد قبــ ــب بالتوحيــ   خاطــ

ــا     ــرى آتيـــ ــلَ لأُخـــ ــع دلائـــ   مـــ
  

ــا     ــل بالأنبيــ ــان قــ ــذلك الإيمــ   كــ
ا الـذي تقـدم اكتفـاء حـتى خاطبـهم االله  بالتوحيـد       بـذ  نيك ـ أعني أنه لم  

ــان     ــدلائل الآخــرة، وكــذلك الإيم ــان ب ــا، مــع الإتي ــاً؛ أي قطع ــذلك، بت قبل
  :بالأنبياء؛ فهذه ثلاثة أمور

بـال  فيمـا يعرفـون مـن سمـاء وأرض وج     هخوطبـوا بدلائل ـ  ،التوحيد :أولها
  .وسحاب ونبات
ولما كان الباقي عندهم من شرائع كذلك،  ةءوالنبوالآخرة  :وثانيها وثالثها

يعة إبراهيم عليه السلام أبيهم خوطبـوا مـن تلـك الجهـة     الأنبياء شيء من شر
£   :كقوله تعالى ؛هي تلك بعينها% وأن ما جاء به محمد  ،ودعوا إليها
¤   ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥]ــه، ]٧٨:الحــج £     ¢ :وقول

  ................................................ ،]٦٧:آل عمران [ الآية...¤ ¥ ¦ §
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.................... ....................................................................................................... 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ١٠٦ 

فجاء تقويمها من جهـة محمـد    ،غير أم غيروا جملة منها وزادوا واختلفوا
عـن نعـيم الجنـة بمـا      وأخبروا ،وأخبروا بما أنعم االله عليهم مما هو لديهم، %

 ،والأعنـاب  ،والنخيل ،والعسل ،والخمر ،واللبن ،كالماءهم؛ عندهو معهود 
وغـير   ،دون الجوز واللوز والتفاح والكمثـرى  ،وسائر ما هو عندهم مألوف

، ذلـك في لفـظ الفاكهـة    لَم ـبـل أج  ،ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم
ــالى  ــال تع z y x w v } | { ~ � ¡  :وق

  .]١٢٥:النحل [¢ 

وإذا ثبـت هـذا وضـح     ،وقد كانوا عارفين بالحكمة ،فالقرآن كله حكمة
  .أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب
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  :أشرت بقوليالمسألة الرابعة  وإلى
  وكوــــــا أميــــــة يــــــبنى عليــــــه

  
ــاوِ    ــلا تجــ ــد فــ ــه  زقواعــ ــا نبيــ   يــ

ــلف     ــظ السـ ــيس يلفـ ــا لـ ــا إلى مـ   ـ
  

ــواب في جنــــف    ــن الصــ ــه عــ   لأنــ
لا : ؛ فلا تجـاوز؛ أي عليه قواعد نىبنأمية يالشريعة : أعني أن كوا، أي  

أي الذي  -يا عاقل، ا إلى ما ليس يلفظه السلف لأنه : تتحيد، يا نبيه؛ أي
ميـل عـن الحـق، وذلـك أن     : في جنـف؛ أي  -لا يلفظه السلف عن الصـواب 

 ،القرآن الحـد في ى الدعوى تلك القواعد منها أن كثيرا من الناس تجاوزوا عل
 ،المتـأخرين مـن علـوم الطبيعيـات     إليه كل علم يذكر للمتقـدمين أو  فأضافوا

نظر فيه الناظرون من هذه الفنون  وجميع ما ،الحروفوالتعاليم والمنطق وعلم 
  .وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ،وأشباهها
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والتـابعين ومـن يلـيهم كـانوا      الصـحابة السـلف الصـالح مـن    وأيضا؛ فإن 
 في تكلـم أحـد منـهم    ولم يبلغنـا أنـه   ،أعرف بالقرآن وبعلومه ومـا أودع فيـه  

ث فيـه مـن أحكـام التكـاليف     ب ـومـا   ،سوى مـا تقـدم   يء من هذا المدعىش
ذلك خوض ونظر لبلغنا منه في  ولو كان لهم ،وأحكام الآخرة وما يلي ذلك
إلا أن ذلك لم يكـن فـدل علـى أنـه غـير موجـود        ،ما يدلنا على أصل المسألة

 ،زعمـوا ء ممـا  فيـه تقريـر لشـي    يقصدأن القرآن لم  وذلك دليل على ،عندهم
? @ C B A   :وربما استدلوا علـى دعـواهم بقولـه تعـالى    

D] ــه، ]٨٩:النحــل ــام [P    Q    R  T S   U  :وقول ونحــو ، ]٣٨:الأنع
وبمـا نقـل عـن النـاس      ،مما لم يعهـد عنـد العـرب    وهيوبفواتح السور  ،ذلك
  .وغيره أشياء^ من ذلك عن علي بن أبي طالب  يكوربما ح ،فيها
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 أو ،بحال التكليف والتعبدا عند المفسرين ما يتعلق  فالمراد ؛فأما الآيات
اللـــوح : ]٣٨:الأنعـــام [U T S R Q P :قولـــه المـــراد بالكتـــاب في

فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعـرب ـا    ؛وأما فواتح السور، المحفوط
الذي تعرفوه من أهل الكتـاب حسـبما ذكـره أصـحاب      الجملكعدد  ،عهدا
  .وغير ذلك ،ويلها إلا االله تعالىأأو هي من المتشاات التي لا يعلم ت ،السير
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  :قلتثم 
  يضـــاف ومـــا اقتضـــى القـــرآن جـــاز أن

  

  لــــه وإلا لا تضــــف لــــه انحــــراف   
  

ــى   ــتعانة علــــ ــر في الاســــ   ولتقتصــــ
  

  فهــــم لــــه بعــــربِ اللفــــظ جــــلا   
  

القرآن؛ أي يدل عليه، يجوز أن يضاف لـه، وإلا؛   يقتضيأعني أن الذي 
وكذلك  ميل عن الحق،: وإن لم يقتضه؛ فلا تضفه له؛ لأنه انحراف، أي: أي

ــا يقتضــيه   لا يصــح أن ــه م ــر من  قتصــار فيالاويجــب : لتقتصــر؛ أيو ،ينك
في ألفاظـه الخاصـة   إلى العـرب  الإستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه 

فمن طلبه بغير  ،أودع من الأحكام الشرعية ماعلم فيه التي يوصل لفظها إلى 
  .ل على االله ورسوله فيهوتقو ،عن فهمه ما هو أداة له ضلَّ

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.................................................. ......................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ١١١ 

  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــود في الكـــــلام ــر إلى المعهـــ   وانظـــ

  
ــلام     ــن الأعــ ــاهير مــ ــد الجمــ   عنــ

  كالســـــبعة الأحـــــرف في القـــــرآن  
  

ــان     ــرب في اللســــ ــا يقــــ   ومالهــــ
: النظر إلى المعهود في الكلام عند الجماهير، أي القواعد أعني أن من تلك  

الأمــيين، وهــم العــرب الــذين نــزل  المشــهورين: الكــثيرين مــن الأعــلام؛ أي
فـلا يصـح    ؛مسـتمر القرآن بلسـام، فـإن كـان للعـرب في لسـام عـرف       

 ؛ فـلا يصـح أن يجـرى في   رفع وإن لم يكن ثمَّ ،فهم الشريعة العدول عنه في
مثـال   ،والألفـاظ والأسـاليب   ، وهذا جار في المعـاني رفهفهمها على ما لا تع

 دا عند محافظتها على المعـاني، أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعب :ذلك
علـى   ، بل قد تبنيأحد الأمرين عندها بملتزمفليس  ؛وإن كانت تراعيها أيضا

صـحة كلامهـا   في  ولا يكون ذلـك قادحـا   ،أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى
يهـا، ومـا لهـا يقـرب في     نـزل القـرآن عل   الأحرف الـتي   ؛كالسبعةقامتهواست

  .اللسان؛ كالعشر، وما ينبني عليها؛ إذ كلها شاف كاف
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وقـد   ،وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير الأحاديثهذا المعنى من  وفي
صحت عندهم ممـا وافـق    التياستمر أهل القراءات على أن يعملوا بالروايات 

وإن  ،ذلك قـارئون للقـرآن مـن غـير شـك ولا إشـكال       ، وأم فيالمصحف
لأن معـنى   ؛المعـنى  ين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافـا في تكان بين القراء

 آخــره علــى اســتقامة لا تفــاوت فيــه بحســب مقصــود  الكــلام مــن أولــه إلى
.]٤:الفاتحة [مـلك و  مـالك :كـ ؛الخطاب

 .]٩:البقـرة  [ يخَادعون إِلاَّ أَنفُسهم ومـا يشـعرون    و يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرون 
  .]٥٨:العنكبوت [ م من الجنة غرفاهينوثَلنو لَنبوئَنهم من الْجنة غُرفًا
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يـد مـن   بحسب فهم مـا أر  لأن جيمع ذلك لا تفاوت فيه ؛إلى كثير من هذا
عـن عيسـى بـن     ، ألا ترى ما حكى ابن جنيالعرب عادةوهذا كان  ،الخطاب
  :عن غيره أيضا قال سمعت ذا الرمة ينشد وحكي، عمر

  عليها الصبا واجعل يـديك لهـا سـترا   وظاهر لها من يابس الشخث واستعن                    
   فأنـت   ؛واحـد  )بـائس (و )يـابس ( :فقـال  )من بائس( :أنشدتني: فقلت

ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين البؤس واليبس لما كان معنى البيت قائمـا  
ويخرجون في كثير من كلامهـم  . وصوابا على كلتا الطريقتين ،على الوجهين

عن أحكام القوانين المطردة والضوابط المستمرة؛ لأجل جرياا في كـثير مـن   
حاجة، وتركها لمـا هـو أولى في   منثورها على طريق منظومها وإن لم يكن ا 

مراميها، ولا يعد ذلك قليلا في كلامهم، ولا ضعيفا، بل هو كثير قوي وإن 
كان غيره أكثر منه، وقـد جـاءت أشـعارهم علـى روايـات مختلفـة وبألفـاظ        
متباينة يلم من مجموعها أم ما كانوا يلتزمون لفظا واحدا علـى الخصـوص،   

  .ا أو ضعفابحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيب
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  :ابن الأعرابي وعن أحمد بن يحيى قال أنشدنى
ــد   ــنٍ لا أريـ ــع زبـ ــهوموضـ   مبيتـ

 

  كأني به مـن شـدة الـروع آنـس     
 

 عِوموض ـ( :أنشـدتنا  ،لـيس هكـذا أنشـدتنا   ": أصـحابه فقال له شيخ مـن  
ضيسـبحان االله  :فقـال  )!ف!      الـزبن   أنَّ تصـحبنا منـذ كـذا وكـذا ولا تعلـم

فواحد والضي".  
والقـراءآت السـبعة المتداولـة    ويكفي أن القرآن نزل على سـبعة أحـرف،   

اليوم حرف واحد، وبقي الستة الأخر، وكلها قرىن، ويجب الإيمان به وإن 
  .لم نعرفه
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  :قلتثم 
  ولتجعــــــل الأهــــــم في الكــــــلام

  
  رعايـــــة المعـــــنى لـــــدى الأنـــــام     

ــا      دون تعمـــــق بلفـــــظ غـــــير مـــ
  

ــا      ــوب سمـ ــو مطلـ ــنى فهـ ــم معـ   يفهـ
المحافظـة علـى المعـنى عنـد     : الأهم في الكـلام رعايـة؛ أي   تجعلأعني أنك   

بعد، بلفـظ غـير الـذي يفهـم المعـنى، والـذي يفهـم        : الأنام دون تعمق؛ أي
  .المعنى؛ فهو مطلوب

العربيـة  ارتفع، وذلك أن الممدوح من كلام العرب عند أرباب : سما؛ أي
ما كـان بعيـدا عـن تكلـف الاصـطناع، ولـذلك إذا اشـتغل الشـاعر العـربي          

، واعتـذر  بالتنقيح، اختلف في الأخذ عنه؛ فقد كان الأصمعي يعيب الحُطيئة
. وجدت شعره كله جيدا، فدلني علـى انـه كـان يصـنعه    : عن ذلك بأن قال

الكلام علـى  الشاعر المطبوع الذى يرمـى ب ـ وليس هكذا الشاعر المطبوع، إنما 
ومـا قالـه هـو البـاب      ، جيده علـى رديـه،  -عواجله وحواضره: أي - عواهنه

  .المنتهج والطريق المهيع عند أهل اللسان
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ل كـلام العـرب   واز نوم ـ ،فالأدلة على هذا المعـنى كـثيرة   ؛وعلى الجملة
كتـاب   ؛ فلا يسـتقيم للمـتكلم في  وإذا كان كذلكوقف من هذا على علم، 

 ،مـا يسـعه لسـان العـرب     أن يتكلف فيهما فـوق % االله أو سنة رسول االله 
  .والوقوف عند ما حدتالعرب به  شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتني وليكن

مسلك الأفهام والفهـم مـا    أنه إنما يصح في؛ -القواعد :أي -ومنها  :فرع
قـدرون عليـه بحسـب    فلا يتكلـف فيـه فـوق مـا ي     ،يكون عاما لجميع العرب

التكليـف فيـه ليسـوا علـى وزان      الألفاظ والمعاني، فإن الناس في الفهم وتأتي
 ،الأمـور الجمهوريـة ومـا والاهـا     إلا أـم يتقـاربون في   ،متقاربواحد ولا 

ــى ذلــك جــرت   ــدنيا مصــالحهم فيوعل ــون في ال ــوا بحيــث يتعمق  ، ولم يكون
ــم ولا في ــا لا يخــل بمقاصــدهم   كلامه ــدار م ــالهم إلا بمق ــهم إلا أن  ،أعم الل

لكنايـات الغامضـة والرمـوز    ك كالفـذ  ،يقصدوا أمـرا خاصـا لأنـاس خاصـة    
، وإلا كـان خارجـا   تخفى عن الجمهور ولاتخفى عمن قصـد ـا   التيالبعيدة 

  .عن حكم معهودها
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مشـتركة لجميـع   ل فهم الكتاب بحيـث تكـون معانيـه    ترَّفكذلك يلزم أن ي
واشتركت فيه اللغات حـتى   ،القرآن على سبعة أحرف أنزلولذلك  ،العرب

  .كانت قبائل العرب تفهمه
؛ لأن الضـعيف  فمقتضاه من التكليف لا يخـرج عـن هـذا الـنمط     ؛وأيضا

بـل كـل لـه حـد      ،ولا الأنثى كالـذكر  ،ولا الصغير كالكبير ليس كالقوي،
 ،القـدرة عليـه   وا بمـا يشـترك الجمهـور في   فأخـذ  ،العادة الجارية إليه في ينتهي

  .وألزموا ذلك من طريقهم بالحجة القائمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك
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 %رسـول االله   وصححه عن أبي بن كعب قال لقي الترمذيوقد خرج 
والشـيخ   ،منـهم العجـوز   ؛إني بعثـت إلى أمـة أمـيين    !يـا جبريـل  ”: فقـال  ،جبريل
إن  !يـا محمـد   :قـال  .لم يقـرأ كتابـا قـط    ، والرجـل الـذي  والجارية ،والغلام ،الكبير

  .“القرآن أنزل على سبعة أحرف

الشـريعة علـى وزان     هذا المقـام إجـراء الفهـم في   فالحاصل أن الواجب في
  .همالاشتراك الجمهوري الذى يسع الأميين كما يسع غير
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 الاعتنـاء بالمعـاني المبثوثـة في    يكـون ؛ أن -القواعـد  :أي -ومنها  :فرع أيضا
 العرب إنما كانـت عنايتـها بالمعـاني،   الخطاب هو المقصود الأعظم بناء على أن 

 ؛عربيـة وهـذا الأصـل معلـوم عنـد أهـل ال     ، وإنما أصلحت الألفـاظ مـن أجلـها   
، ولا أيضـا  والمعنى هـو المقصـود   ،فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد

مفهومـا   عبأ به إذا كان المعنى التركيبيي فإن المعنى الإفرادي قد لا كل المعاني؛
بأ ذو الرمة ببائس ولا يابس اتكالا منه على أن حاصل المعـنى  عي مكما لَ ،دونه
المخــرج علــى صــحيح ) جــامع الإسمــاعيلي( مــا فيوأبــين مــن هــذا . مفهــوم
Â Á :قـرأ  ^أن عمر بن الخطـاب   ^ عن أنس بن مالك البخاري

  .ما أمرنا ذا :أو قال .ما كلفنا هذا :ثم قال ؟ما الأب :قال، ]٣١:عبس [
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:عـن قولـه  ^ سـأل عمـر بـن الخطـاب      رجـلا أن  :وفيه أيضا عن أنس
Â Á ،ينــا عــن التعمــق والتكلــف :فقــال عمــر ؟مــا الأب.  ومــن

 ،العاصـفات و ،المرسلات :حين كان يكثر السؤال عن غيبِصالمشهور تأديبه ل
لأن المعنى التـركيبي معلـوم علـى     ؛عنه يوظاهر هذا كله أنه إنما . ونحوهما
، مـع أنـه روي عـن    على فهم هذه الأشياء حكـم تكليفـي   ، ولا ينبنيالجملة

 ل عنـه أفإنـه س ـ ؛ ]٤٧:النحـل  [Z Y ] \ :قوله تعـالى  عمر نفسه في
  :أنشدهثم . التخوف عندنا التنقص :فقال له رجل من هذيل ،على المنبر

كما تخوف عـود النبعـة السـفن      كـا قـردا  تخوف الرحل منها تام  
فـإن فيـه    ؛جاهليتكم تمسكوا بديوان شعركم في !الناسأيها ( :فقال عمر
لأن هذا قد توقـف فهـم معـنى     ؛فليس بين الخبرين تعارض ).تفسير كتابكم
بفهم معنى فاللازم الاعتناء  ؛فإذا كان الأمر هكذا، بخلاف الأول، الآية عليه

  .لمراد وعليه ينبنى الخطاب ابتداءالخطاب لأنه المقصود وا
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  :لي االلهثم قلت غفر 
  وأن يكــــون الاعتقــــاد والعمـــــل  

  
ــا عقــــــل      تعقــــــلا يســــــع أميــــ

؛ أن تكـون  -القواعـد  :أي -ومنـها  : قـول الأصـل   إلىلهذا البيت إشـارة    
تعقلـها ليسـعه الـدخول تحـت      التكاليف الاعتقادية والعملية ممـا يسـع الأمـي   

أما الإعتقادية بأن تكون من القـرب للفهـم والسـهولة علـى العقـل      : حكمها
فإـا لـو    ؛بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منـهم ثاقـب الفهـم أو بليـدا    

وقـد   ،كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشـريعة عامـة ولم تكـن أميـة    
لـوب علمهـا واعتقادهـا    المط ؛ فـلا بـد أن تكـون المعـاني    ثبت كوا كذلك

  .سهلة المأخذ
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، م بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطـاق كذلك لز تكنفلو لم  ؛وأيضا
ف ولـذلك تجـد الشـريعة لم تعـر     ،الأصول وهو غير واقع كما هو مذكور في

فتـه بمقتضـى   فعر ،وأرجـت غـير ذلـك    ،لهية إلا بما يسـع فهمـه  الإ من الأمور
 ،المخلوقــات إلى أشــباه ذلــك، وحضــت علــى النظــر في الأسمــاء والصــفات

1    :وهـو قولـه تعـالى    ،تباه على قاعـدة عامـة  وأحالت فيما يقع فيه الاش
  .إليها العقول عن أشياء لا تدي وسكتت، ]١١:الشورى [2 3
الأمور الإلهيـة   وعن أصحابه النهي عن الخوض في%  النبيعن  وقد جاء
هـذا االله خـالق كـل     :لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولـوا ” :حتى قال ،وغيرها

   .“!؟فمن خلق االله يء،ش
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ــت ال ــهيوثب ــن  ن ــرةع ــؤال كث ــني  الس ــالا يع ــف م ــن تكل ــا ، وع في  عام
وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهـون الكـلام إلا   ، ات والعملياتيالاعتقاد

فيهـا أن وقـع تكلـيفهم     فمـن مراعـاة الأميـة    ؛وأمـا العمليـات   .فيما تحته عمل
كمـا   ،بحيـث يـدركها الجمهـور    ،الأمـور  بالجلائل في الأعمال والتقريبـات في 

كتعريفهـا بـالظلال وطلـوع    ؛بـالأمور المشـاهدة لهـم    الصـلوات ف أوقات عر 
 :قولـه تعـالى   الصيام في وكذلك في ،الفجر والشمس وغروا وغروب الشفق

 L K J I H G F E  ، ل العبـارة  ولما كان فيهم مـن حم ـ
إذا أقبـل الليـل مـن    ”: الحديث وفي، ]١٨٧:البقرة [  N M   :على حقيقتها نزل

نحـن أمـة   ” :وقـال ، “ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصـائم 
لا تصـوموا حـتى تـروا    ”: وقـال  ،“أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكـذا وهكـذا  

ولم يطالبنـا   .“فأكملوا العـدة ثلاثـين   ؛عليكم غم الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإنْ
لأن ذلك لم يكن من معهود العرب  ؛المنازل بحساب مسير الشمس مع القمر في

 وأجرى لنا غلبة الظن في ،الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه ةقَّدول ،ولا من علومها
إلى غـير   ...وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم وعفا عن الخطأ ،الأحكام مجرى اليقين

الشريعة ولا  في دفلا يصح الخروج عما ح ؛ذلك من الأمور المشتركة للجمهور
  .فإا مظنة الضلال ومزلة الأقدام ؛تطلب ما وراء هذه الغاية
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أن االله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على اعلم  ):تنبيه(
، فلـيس  الـدنيا كـذلك  في  كما أم ،ورفع بعضهم فوق بعض ،وزان واحد

لكـن الجميـع جـار علـى أمـر       ،فهم الشريعة كمن لا مزيد له من له مزيد في
فيهــا هبــات مــن االله لا تخــرج أهلــها عــن حكــم   والاختصاصــات، مشــترك
ذلك الأمـر   ويمتازون هم بزيادات في ،بل يدخلون مع غيرهم فيها ،الاشتراك

 ،إن الورع مطلـوب مـن كـل أحـد علـى الجملـة       :كما نقول، المشترك بعينه
 ،كالورع عن الحرام البين والمكروه الـبين  ؛ومع ذلك فمنه ما هو من الجلائل

فصـار الـذين    ،لجلائل عند قوم وهو منها عند قوم آخـرين ومنه ما ليس من ا
القسم الأول على الجملة وه من الجلائل داخلين فيعد.  

عن هـذا   لا تخرج ،يمتاز ا الخواص عن العوام التيوهكذا سائر المسائل 
مشترك مفهوم للجمهور  فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر ؛القانون

  .على الجملة
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الأمـور   فيالغالـب   فيأن مـا فيـه التفـاوت إنمـا تجـده      واعلم  ):تنبيه آخر(
إلى نظـر   تلَ ـكبـل و  ،لم يوضع لها حد يوقـف عنـده   التيالشريعة  فيالمطلقة 
فمن مـدرك فيهـا أمـرا قريبـا      ؛فصار كل أحد فيها مطلوبا بإداركه ،المكلف

 ،ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهـو المطلـوب منـه    ،فهو المطلوب منه
  .جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم، واالله أعلم ذا السبيل يعتبر ماوعلى ه

فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة 
ويتوسع بسببها  ،يقوم ا صلاح دنياه ، أو إلى تعطيل عاداته التييمل بسببها

ووردت  ،عشرين سنة فيومن هنا كان نزول القرآن نجوما  ،نيل حظوظه في
وذلـك لـئلا تنفـر     ؛الأحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ولم تترل دفعـة واحـدة  

فلو نزلت دفعة واحدة لتكـاثرت التكـاليف علـى    ، عنها النفوس دفعة واحدة
 فيو ،ثـنين انقيـاده إلى الحكـم الواحـد أو الا    فلم يكـن لينقـاد إليهـا    ،المكلف
وينـهى عـن    ،ويكـره العنـف  يحـب الرفـق   % كـان  و .“الخير عادة”: الحديث

لأن هـذا كلـه أقـرب إلى     ؛التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق حمله
  .التشريع للجمهور فيوأسهل  ،الانقياد
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  :بقولي غفر االله لي كل عملي أشرتالمسألة الخامسة  وإلى
ــل    ــام فهـ ــتفاد أحكـ ــه تسـ ــا منـ   مـ

  

  يخـــص أصـــلا أو يعـــم مـــا أنخـــزل   
  

هـل   :-وهـو خطابـات االله تعـالى    -أعني أن الذي تسـتفاد منـه الأحكـام    
وهو لفظ القائل الذي يقصد به الأشياء، أو يعمه؟ يختص بجهة المعنى الأصلي 

زائدا على المعنى الأصلي الـذي  والمعنى التبعي الذي هو الحال الذي يفهم منه 
  .انقطع اعتباره شرعا، خلاف؛ فهاتان جهتان: ما انخزل؛ أي
الدلالـة علـى    فيصـحة اعتبارهـا    فيفلا إشـكال   ؛المعنى الأصـلي أما جهة 

ومثال ذلك صيغ الأوامـر   ،ولا يسع فيه خلاف على حال ،الأحكام بإطلاق
ردا مــن القــرائن ومــا أشــبه ذلــك مجــ ،والنــواهى والعمومــات والخصوصــات

  .ى الوضع الأولالصارفة لها عن مقتض
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فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكـام مـن    ؛المعنى التبعيوأما جهة 
  ؟أم لا ،حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي

فللمصـحح أن  ؛ ولكل واحد من الطرفين وجه من النظـر  ،هذا محل تردد
أن العلماء قد اعتبروها واسـتدلوا علـى الأحكـام    يكفي منها  يستدل بأوجه؛

خمسـة  كما استدلوا على أن أكثر مـدة الحـيض   ، من جهتها في مواضع كثيرة
ــه الســلام  ــه علي  .“يتمكــث إحــداكن شــطر دهرهــا لا تصــل ”: عشــر يومــا بقول

ولكـن المبالغـة    ،والمقصود الإخبـار بنقصـان الـدين لا الإخبـار بأقصـى المـدة      
  .الزيادة لتعرض لها تروصولو ت ،اقتضت ذكر ذلك
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جاسـة لا تغـيره بقولـه عليـه     واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليـل بن 
 “...إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنـاء حـتى يغسـلها   ”: السلام

توهمــه لا يوجــب  لكــانَ ؛سجِنلــولا أن قليــل النجاســة يــ: ، فقــالالحــديث
قليـل   هلُّ ـحفهذا الموضع لم يقصد فيـه بيـان حكـم المـاء القليـل ت      ؛الإستحباب
  .لكنه لازم مما قصد ذكره ،النجاسة

:مل ستة أشهر أخذا من قوله تعـالى وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الح
ــاف [ , - . / ــه ، ]١٥:الأحق ــع قول P O N : م

الآيــة الأولى بيــان مــدة الأمــرين جيمعــا مــن غــير  فيد وفالمقصــ؛ ]١٤:لقمــان [
وسكت عن بيـان مـدة الحمـل     ،الثانية مدة الفصال قصدا فيثم بين  ،تفصيل

إلى غـير  ... فلم يذكر له مدة فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر ؛وحدها قصدا
ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة وجميعها تمسك بـالنوع الثـاني لا بـالنوع    

  .إذا كان كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ بهو .الأول
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  :وللمانع أن يستدل أيضا بأوجه
تها فدلال ؛بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها يأن هذه الجهة إنما ه :أحدها

مؤكـدة لـلأولى ومقويـة لهـا وموضـحة       على معنى إنما يكون من حيـث هـي  
كمـا   ،وموقعة لها من الأسماع موقع القبول ومن العقول موقع الفهـم  ،عناهالم

ــول  ــوبيخ   فينقـ ــد أو التـ ــى للتهديـ ــر الآتـ ــه ؛الأمـ   Q P O       :كقولـ

فإن مثـل  ؛ ]٤٩:الـدخان  [Z Y ] \ [ :وقوله، ]٤٠:فُصلَت [
فلـذلك لم يقبـل    ؛التهديـد أو الخـزي   فيهذا لم يقصد به الأمر وإنما هو مبالعة 

 فيوكمـا نقـول    ،ولا يصـح أن يؤخـذ   ،باب الأوامر فيأن يؤخذ منه حكم 
ــو ــف [n m l k j :نح ــود ،]٨٢:يوس ــل   :إن المقص ــل أه س
 وغـير  ،الاسـتيفاء بالسـؤال   فيولكـن جعلـت القريـة مسـئولة مبالغـة       ،القرية
  .، وغير وغير من نحو هذافلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم ؛ذلك

هذا، لكـن كلـها مـردودة، والمثبـت إنمـا هـو مـا تقـدم،          وجه غيرأ وهنا
  .ولذلك تركته، ومن شاءه؛ فلينظر في الأصل
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــا الحـــــال اقتضـــــى تقويـــــه    وربمـــ

 

  لجهـــــــة تـــــــرى ـــــــا ســـــــنيه 
 

أعني أنه ربما اقتضى الحال تقوية للجهة الثانية، وهـي الدالـة علـى المعـنى     
مرتفعة عن غيرها، فيتبـع  : التبعي؛ فبسبب ذلك ترى بتلك التقوية سنية؛ أي
  .ما اقتضاه الحال من ذلك أصليا كان أو تبعيا

  :ثم قلت
  وينبغــــــي لمــــــن يكــــــون عالمــــــا

 

ــا   ــوم حازمــ ــدخل العمــ ــدخل مــ   يــ
 

أعني أنه ينبغي للذي يكون عالما بالأمور الأصلية والتبعيـة يـدخل مـدخل    
آخذا بالحزم الذي هو ضبط الأمور وإجراؤها : حال كونه حزما؛ أي العموم

مجرى العادة عند العامـة، وإن بـان عنـهم بخاصـية يمتـاز ـا وهـي الـتترلات         
يعلـم بأخبـار   % ، وقـد كـان رسـول االله    الفائقة الحسن في محاسن العـادات 

كثير من المنافقين ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم، ولكنه كان يعاملهم في 
الظــاهر معاملــةً يشــترك معهــم فيهــا المؤمنــون؛ لاجتمــاعهم في عــدم انخــرام  

  .الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس
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والمثلة كثيرة، فإذا مان كذلك ظهر أن الجهة الثانيـة يسـتفاد ـا أحكـام     
شرعية وفوائد علمية ليسـت داخلـة تحـت الدلالـة بالجهـة الـولى، وهـذا مـن         

بعضـا،  آداب وردت في القرآن أراها االله تعالى عبـاده ليتـأدبوا ـا، كـلا أو     
  :وهي مما يعضد الجهة الثانية

 ؛أن القرآن أتى بالنداء من االله تعالى للعباد ومن العباد الله سـبحانه  :أحدها
فحين أتى بالنداء من قبل االله للعباد جاء بحرف النداء  ،إما حكاية وإما تعليما

H G F E D  :كقولـه تعـالى   ؛المقتضى للعبد ثابتا غير محذوف
I] ٥٦:العنكبوت[،   y x w v u t]  ـرم٥٣:الز[، r

y x w v u t s] ١٥٨:الأعـــراف[،   " ! ،
| { z ، من غير  بالنداء من العباد إلى االله تعالى جاءَفإذا أتى

واالله مـتره عـن    ،الأصل حرف نداء ثابت بناء على أن حرف النداء للتنبيه في
¶ ¸ º ¹ « ¼  :معرض بيـان دعـاء العبـاد    ، فقال تعالى فيالتنبيه

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½] ــرة      ]٢٨٦:البقــ
  :فحصل من هذا التنبيه على أدبينإلى أخرها؛ 
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«  :؛ لقوله تعالىوالآخر استشعار القرب ،ترك حرف النداء :أحدهما
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼] ١٨٦:البقرة[.  

 فـأتى في  ؛يصـح شـأنه  أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلـب لمـا    :والثاني
 تنبيها وتعليما لأن يأتي العبـد في  ؛عامة الأمر في )الرب(النداء القرآني بلفظ 
اللغة هو القـائم  في  وذلك أن الرب ،للحال المدعو ا دعائه بالإسم المقتضي
ــوب   ــلح المرب ــا يص ــال ، بم ــدم  فق ــا تق ــل م   ½ ¾ ¿ Ã Â Á À: مث

§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° :وإنما أتى قوله تعالى، ]٨:آل عمران [
ة بينه وبـين مـا   لأنه لا مناسب ؛من غير إتيان بلفظ الرب، ]٣٢:الأنفـال  [±
:قولـه  الحكاية عن عيسى عليه السـلام في  بخلاف ،بل هو مما ينافيه ،دعوا به

فـإن  ، ]١١٤:المائـدة  [الآية ! " # $ % & ' ) ( * +   
  .فيها مناسب جدا )بالر(لفظ 
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ا من التصريح ـا كمـا   ر التي يسحي الأموأنه أتى فيه الكناية في :والثالث
  .ء من الغائط، وعن قضاء الحاجة بايكنى عن الجماع باللباس والمباشرة

القرآن عن أدب الإقبال مـن   أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبىء في :والرابع
كقولـه   ؛الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يسـتدعيه 

، ]٤-٢:الفاتحة[. / 0*+ ,   *& ' ) (   :تعالى
كقولـه   ؛وبـالعكس إذا اقتضـاه الحـال أيضـا    ، أ]٥:الفاتحـة  [2 3 :ثم قال
  .]٢٢:يونس [I H G F E D C B A :تعالى

وإن كـان   ،ترك التنصيص على نسبة الشر إلى االله تعالى الأدب في :والخامس
Z Y X W ] \ [ :كما قـال بعـد قولـه    ؛ءيهو الخالق لكل ش

  .ولم يقل بيدك الخير والشر ]٢٦:آل عمران [k j      :إلى قوله^
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لا يفـاجئ بـالرد كفاحـا دون التقاضـي      الأدب في المنـاظرة أنْ  :والسادس
M L K J I H G F   :كما في قوله تعالى ؛بااملة والمسامحة

N] ٢٤:سبأ[ ،وقوله: b a ` _ ^ ] \ []  فخـر٨١:الز[، 
  ½ ¼   À ¿ ¾]  ــود ــه ،]٣٥:ه ^ _   [  \    ]  :وقول

b a `] ــرملأن ذلــك أدعــى إلى القبــول وإطفــاء نــار     ؛ ]٤٣:الز
  .العصبية

ــادات في التســببات وتلقــي    :والســابع ــى الع ــور عل الأدب في إجــراء الأم
أخــذا مــن  -ان العلــم قــد أتــى مــن وراء مــا يكــونوإن كــ -الأســباب منــها 

X W V U T S    :كقوله تعـالى  ؛الترجيات العاديةمساقات 
) (   ،]٥٢:المائــــدة [P O N M L K J I Q     ،]٧٩:الإســــراء [

  ........................................................ ،]٢١٦:البقرة [* + , - . 
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 ١٣٥ 

، ]١٥٣:الأنعـام  [\]       :ومن هذا البـاب جـاء نحـو قولـه تعـالى     
Ô Ó]  فإن الترجي والإشـفاق   ؛وما أشبه ذلك، ]٥٧:الأعـراف

واالله تعالى عليم بما كـان   ،ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور
ولكـن جـاءت هـذه الأمـور     ، وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكـون 

ن كان عالما بعاقبة أمر بوجه مـن  فكذلك ينبغي لم ؛على ارى المعتاد في أمثالنا
وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور أن يحكم فيه عند العبـارة عنـه   

كمـا  بخاصية يمتـاز ـا    وإن بان عنهم ،بحكم غير العالم دخولا في غمار العامة
  .واالله تعالى أعلم تقدم؛ فهذه الآداب تنبغي مراعاا؛ لأا من الأمر الأهم،
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  النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
، وفيه اثنتا عشـرة مسـألة، وإلى المسـألة الأولى أشـرت     بمقضاهاللتكليف 

  :بقولي
ــببه    وشـــرط تكليـــف يـــرى مـــع سـ

  

ــه      قــــدرتنا علــــى الــــذي كلــــف بــ
  

ــدخل  ــذي لا يــــ ــراه بالــــ    وإذ تــــ
  

ــل     ــذاك ينقــ ــدرة فــ ــت قــ ــن تحــ   مــ
  

  إلى الســــــــــوابق أو اللواحــــــــــق
  

  أو القــــــــرائن لــــــــذا فحقــــــــق    
  

ــوتن إلا   ــلا تمــــــ ــه فــــــ   كقولــــــ
  

  لاْوأنــــــتم قــــــل مســــــلمون جــــــ  
  

ــت    ــام لا تمــ ــل الأنــ ــول أفضــ    وقــ
  

  وأنـــــت ظـــــالم مثـــــال لا يفـــــت     
  

  يعـــني بـــذا مـــا تحـــت قـــدرة وهـــو 
  

ــهوا     ــم نبـــ ــرك ظلـــ ــلامنا وتـــ   إســـ
  

على المكلـف   ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرةُأعني أنه 
، وإن جـاز عقـلا   ،فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا ،به
الشارع في بادىء الرأي القصد  ظهر من: تراه، أي ى ذلك أنه حينبي علوين

إلى  ، فـإن ذلـك ينقـل   لا يـدخل تحـت قـدرة    بالـذي : ؛ أيبمـا  ،إلى التكليف
  .ولذا فحقق لأنه الذي يمكن ،سوابقه أو لواحقه أو قرائنه
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وقولـه  ، ]١٠٢:آل عمران [; > = < ?  :تعالى مثال ذلك قوله
ولا تكـن   ،كـن عبـد االله المقتـول   ” :وقوله ،“لا تمت وأنت ظالم” :في الحديث% 

كان نحو ذلـك لـيس المطلـوب منـه إلا مـا يـدخل تحـت        وما ، “عبد االله القاتل
 ،وهو الإسلام وتـرك الظلـم والكـف عـن القتـل والتسـليم لأمـر االله        ،القدرة

ومنـه مـا جـاء في حـديث أبي طلحـة       ،وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل
وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع  ،يوم أحد% حيث ترس على رسول االله 

 )لا يصـيبوك  ،لا تشـرف يـا رسـول االله   ( :أبو طلحـة  فيقول له ،ليرى القوم
  .من هذا القبيل )لا يصيبوك( :فقوله ؛الحديث
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  :أشرت بقولي غفر االله لي قولي وعمليالمسألة الثانية وإلى 
ــلا   و ــق فـ ــع والخلـ ــه الطبـ ــا عليـ   مـ

  

  نطلـــــب بارتفاعـــــه إذ حصـــــلا    
  

  لكننــــــا يطلــــــب منــــــا نقهــــــر
  

  نفســا علــى الجنــوح للمنــع اذكــروا  
  

كالشـهوة   ؛الإنسـان  طبـع عليـه  الأوصاف الذي من : ؛ أي)ما(أعني أن 
إذ؛  ولا بإزالـة مـا غـرز في الجبلـة منـه،      لى الطعام والشراب لا يطلب برفعهإ
 فإنـه مـن تكليـف مـا لا    حين حصل، أي وقع في الشخص ما وقع منه، : أي

خلقة جسمه ولا تكميل ما نقـص   كما لا يطلب بتحسين ما قبح من ،يطاق
ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا  ،فإن ذلك غير مقدور للإنسان منه،

ا بمقـدار  ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرساله ،يا عنه
وذلـك راجـع إلى مـا ينشـأ مـن الأفعـال مـن جهـة تلـك           ،لاعتدال فيما يحل

  .الأوصاف مما هو داخل تحت الإكتساب
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  :االله ليأشرت بقولي غفر المسألة الثالثة وإلى 
  غضــــب ةلَــــجعوثم أوصــــاف كَ

  

  فـــاحكم لهـــا بحكـــم مالهـــا جلـــب   
  

لغضب؛ هناك أوصاف مثل العجلة وا:  بفتح الثاء المثلثة؛ أي أعني أن ثَم
فـإن كـان محمـودا فهـي محمـودة، وإن كـان        فاحكم لها بحكم ما جلب لهـا؛ 

ممـا   مذكوما فهي مذمومة، وذلك أنه إن كان المـثير لهـا هـو السـابق، وكـان     
، “ـادوا تحـابوا  ”%: يدخل تحت كسب العبد ؛ فالطلب يرد عليه؛ كقولـه  

مـرادا بـه التوجـه إلى    “ أحبوا االله لما أسـدى إلـيكم مـن نعمـه    ”%: فيكون قوله 
النظر في نعم االله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه عن النظر المثير 

لم ينه عنه، وإن لم يكن المثير لهـا   للشهوة الداعية إلى ما لا يحل، وعين الشهوة
كالغضـب المـثير لشـهوة     داخلا تحت كسـبه؛ فالطلـب يـرِد علـى اللواحـق؛     

الانتقام كما يثير النظر شهوة الوقـاع، والـذي تعلـق بـه الطلـب ظـاهرا مـن        
  :الإنسان على ثلاثة أقسام
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;  :كقولـه  ؛وهـذا قليـل   ،ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا :أحدها
ن الطلب به مصروف إلى ما وحكمه أ، ]١٠٢:آل عمـران  [> = < ?

  .تعلق به
وذلك جمهور الأفعـال المكلـف    ،ما كان داخلا تحت كسبه قطعا :والثاني

حقيقتـه في صـحة    ىوالطلب المتعلق ا عل ـ ،ا التي هي داخلة تحت كسبه
  .ا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرهاسواء علين ؛التكليف ا
فحـق النـاظر    ،اما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناهم :والثالث

، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليـه بحكمـه   ،فيها أن ينظر في حقائقها
والجـبن والشـجاعة والغضـب والخـوف     والذي يظهر من أمر الحب والـبغض  

إمـا لأـا مـن أصـل الخلقـة فـلا        ؛ونحوها أا داخلة على الإنسان اضـطرارا 
فيقتضـى لـذلك    ،وإما لأن لها باعثا من غـيره فتثـور فيـه    ،يطلب إلا بتوابعها

  .ها ولواحقها، وليحكم لها بحكم ما تقدمابقوسينظر في أفعالا أخر 
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــبر  ــل الكــــ ــاف كمثــــ   وثم أوصــــ

 

  فاطلـــب زوالهـــا بعكـــس الشـــكر    
 

الكـبر  : مذمومـة؛ مثـل  ة ي ـباطنأي هناك في العبـد أوصـاف   ) ثمَّ(أعني أن 
زوالها، بعكس أوصاف  ، فاطلب أيها الطالب لطريق االلهوالحسد وحب الجاه
العلــم والاعتبــار والــيقين والمحبــة والخــوف  الشــكر و: باطنيــة محمــودة؛ مثــل
؛ فإنه يطلب ثباـا إن كانـت موجـودة أو تحصـيلها إن لم     والرجاء وأشباهها
  .تكن حاصلة
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  :ت بقولي غفر االله ليأشرالمسألة الرابعة وإلى 
ــاب  ــواب والعقــ ــق الثــ   وهــــل تعلــ

  

ــاب    ــبعض ذي الأوصــاف أو لاَ لا ارتي   ب
  

هل يتعلق الجـزاء ـا ثوابـا أو عقابـا أم     : أعني ان هذه الأوصاف المتقدمة
ــنى . لا؟ خــلاف ــاب(ومع ــار في  : ؛ أي)لا ارتي لا شــك في أن الخــلاف ج

بـها ولا  لا قـدرة للإنسـان علـى جل    بعضها، وتحقيق هذا أن الأوصـاف الـتي  
  :دفعها بأنفسها على ضربين

أحبـوا االله  ”%: نحـو قولـه    ما كان نتيجة عمل كالعلم والحب في :أحدهما
  .“هلما أسدى إليكم من نعم

 والحلـم  ما كان فطريا ولم يكن نتيجـة عمـل كالشـجاعة والجـبن     :والثاني
  .نحوهاوالأناة المشهود ا في أشج عبد القيس وما كان 
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الجملـة مـن حيـث كانـت مسـببات       ظاهر أن الجزاء يتعلق ا في :فالأول
أن الجزاء يتعلق ـا وإن لم   :كتاب الأحكام وقد مر في ،عن أسباب مكتسبة

وكذلك أيضا يتعلق ا الحب والبغض علـى   ،تدخل تحت قدرته ولا قصدها
  .ذلك الترتيب

  :ينظر فيه من جهتين ؛وهو ما كان منها فطريا :والثاني
  .محبوبة للشارع أو غير محبوبة له يمن جهة ما ه :هماادإح

  .قع عليها ثواب أو لا يقعمن جهة ما ي :والثانية
ألا تـرى  ، افإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق  ؛فأما النظر الأول

 :إن فيك لخصلتين يحبهما االله”: ه الصلاة والسلام لأشج عبد القيسإلى قوله علي
إن االله ”: وجـاء  .“الشـجاعة والجـبن غرائـز   ”:  بعض الرواياتوفي ،“الحلم والأناة

 فمـا الأرواح جنـود مجنـدة،   ” : الحـديث وفي ،“يحب الشجاعة ولو على قتـل حيـة  
  .“وما تناكر منها اختلف ،تعارف منها ائتلف
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الحـديث  وجـاء في  ،وهو غير مكتسـب  ،حاب والتباغضوهذا معنى الت :
لمـؤمن  ا”: حـديث أبي هريـرة يرفعـه    لَم ـوقد ح ، “يللمتحابين ف وجبت محبتي”

علـى أن يكـون    “خـير  كـلٍّ  وفي ،لمـؤمن الضـعيف  خير وأحب إلى االله مـن ا  القوي
إن ”: وجـاء  ،والضعف خـلاف ذلـك   ،المراد بالقوة شدة البدن وصلابة الأمر
يطبع المؤمن على كل خلـق إلا  ” :وجاء ،“االله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها

 وجـاء في  ]٣٧:الأنبيـاء  [3 4 5 6  :وقـال تعـالى   ،“الخيانة والكذب
ولا ، وهـو الأنـاة،   ولذلك كان ضـد العجـل محبوبـا    ،معرض الذم والكراهية

ــال ــال    :يقـ ــن الأفعـ ــهما مـ ــأ عنـ ــا ينشـ ــان بمـ ــبغض يتعلقـ    ؛إن الحـــب والـ
تعلقهمـا   أمـا يصـح   :وثانيـا  ،خروج عن الظاهر بغير دليل :لأن ذلك أولا
  ............................................ ؛أبعد عن الأفعال من الصفات يوه ،بالذوات
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أحبـوا االله  ”، الآية ]٥٤:المائدة [y x w v u t    :كقوله تعالى
 ولا يسـوغ في  ،“االله  االله والبغض فيمن الإيمان الحب في”و ،“لماغذاكم به من نعمه

 فكـذلك لا يقـال في   ؛إن المـراد حـب الأفعـال فقـط     :هذه المواضع أن يقـال 
  .إن المراد الأفعال :الظاهر الصفات إذا توجه الحب إليها في

كقولـه   ؛والـبغض بالأفعـال  وإذا ثبت هذا فيصـح أيضـا أن يتعلـق الحـب     
�    ،]١٤٨:النســـاء [" # $ % & ' ) ( * +    :تعـــالى

ليس ، أبغض الحلال إلى االله الطلاق ”، ]٤٦:التوبة [¡ ¢ £ ¤
أحد أحب من االله إليه المدح، من أجل ذلك مدح نفسوهذا كثير ،“ه.  
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فهـذا حـب وكراهـة يتعلقـان      ؛أحب الشجاع وأكـره الجبـان   :وإذا قلت
  ² ³ ´  :نحو قولـه تعـالى   ؛بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف

ــران [ ــرة [°         ¯    ® ¬    »   ª  ،]١٤٦:آل عم  ، وفي]٢٢٢:البق
l k j i    ،]١٨:لقمان [Ù Ø × Ö Õ Ô Ó     :القرآن أيضا

الحب والبغض  فإذاً .“السمين ربإن االله يبغض الحَ”: الحديث وفي ،]٥٧:آل عمـران  [
ة مـن حيـث   فتعلقهما ا تعلق بالماهي ـ، الذوات والصفات والأفعال مطلق في

  .إا ذات أو صفة أو فعل
  هـل يصـح أن يتعلـق بتلـك الأوصـاف       :وهو أن يقـال  :وأما النظر الثاني

؟ لا يصـح  الثواب والعقـاب أم  -غير المقدورة للإنسان إذا اتصف ا يوه -
ن أكثـره بـل كلـه فيـه     أعرضنا عن ذكره اختصارا، ولأفي ذلك خلاف كثير 

   .اعتراضات وأنظار أغلبها لا طائل تحته، وهي في الأصل مبسوطة
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  :وإلى المسألة الخامسة أشرت بقولي
  بمـــا يشـــق كُلِّـــف الـــورى   وهـــل 

  

  نفــــاه بعضــــهم وبعــــض نظــــرا      
  

ــا  ــد جلبـــ ــرخص قـــ ــها لـــ   فبعضـــ
  

  والـــبعض إســـقاط لمـــا قـــد طلبـــا      
  

 يبق ـ، تقدم الكلام على التكليف بما لا يـدخل تحـت مقـدور المكلـف    لما 
عليـه، وهـو محـل خـلاف وإليـه      النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنـه شـاق   

ولا بد قبـل الخـوض في المطلـوب مـن النظـر في معـنى       : الإشارة ذه المسألة
 ،ء يشـق شـقا ومشـقة   يالش علي شق: المشقة، وهي في أصل اللغة من قولك

ــه تعــالى  ؛إذا أتعبــك ــه قول  ]٧:النحــل [% & ' ) ( *  :ومن
والشوهذا المعنى إذا أخذ مطلقـا مـن غـير نظـر إلى      ،سم من المشقةهو الا: ق

  :الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية
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يسـمى   فتكليف ما لا يطاق ،المقدور عليه وغيره أن يكون عاما في :أحدها
عنـاء وتعـب لا   في  بحملـه موقعـا  ب الإنسـان نفسـه   مشقة من حيث كان تطلُّ ـ

  .الهواء يام والإنسان إذا تكلف الطيران فيكالمقعد إذا تكلف الق ؛يجدي
 ، إلا أنـه خـارج عـن المعتـاد في    أن يكون خاصـا بالمقـدور عليـه    :والثاني

  :، وهو على ضربينتصرفها بحيث يشوش على النفوس في ،الأعمال العادية
بحيـث لـو    ،أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعـال المكلـف ـا    :أحداهما

وهذا هو الموضع الذى وضعت له الرخص  ،دت فيهاجِوقعت مرة واحدة لو
 ، والإتمــام فيالمــرض والســفر ؛ كالصــوم فياصــطلاح الفقهــاء المشــهورة في

  .، وما أشبه ذلكالسفر
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والـدوام   ظر إلى كليات الأعمـال ولكن إذا ن ،أن لا تكون مختصة: والثاني
النوافـل   ويوجـد هـذا في   ،ولحقـت المشـقة العامـل ـا     ،عليها صارت شـاقة 

الدوام  ، إلا أنه فيوحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما
الضـرب   ما يحصل لها بالعمل مـرة واحـدة في   يتعبه حتى يحصل للنفس بسببه

ل من العمل بما لا يحصشرع له الرفق والأخذ  ، وهذا هو الموضع الذيالأول
حسبما نبه عليه يه عليه الصلاة والسـلام عـن الوصـال وعـن التنطـع       ،مللا

 ،“فـإن االله لـن يمـل حـتى تملـوا      ؛خذوا من الأعمال ما تطيقون”: وقال ،والتكلف
  .“القصد القصد تبلغوا”%: وقوله 

؛ فهـذه مشـقة ناشـئة مـن     وللتنبيه عليها موضع آخر ،والأخبار هنا كثيرة
  .الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي أمر كلي، وفي
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 ولـيس فيـه مـن التـأثير في     ،أن يكون خاصا بالمقدور عليه :والوجه الثالث
ولكن نفس التكليـف بـه    ،الأعمال العادية تعب النفس خروج عن المعتاد في

ولـذلك   ،شـاق علـى الـنفس    ،زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف
رب لأن الع ـ ؛معـنى المشـقة    اللغـة يقتضـي  وهو في ،أطلق عليه لفظ التكليف

  .إذا حملته أمرا يشق عليه ؛كلفته تكليفا :تقول
فإن التكليف إخراج للمكلف  ؛أن يكون خاصا بما يلزم عما قبله :والرابع

ويلحـق   ،ومخالفة الهوى شاقة علـى صـاحب الهـوى مطلقـا     ،عن هوى نفسه
  . العادات الجارية في الخلقوذلك معلوم في ،الإنسان بسببها تعب وعناء
  :أربعة نفسها انتظمت في ن حيث النظر إلى المشقة فيفهذه خمسة أوجه م

  . الأصول وتقدم ما يتعلق بهص فيفقد تخلَّ ؛فأما الأول
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  :المسألة السادسة وهي: وأما الثاني
ــات  ــد إلى الإعنـــ ــن قصـــ   ولم يكـــ

  

  بــــالأمر إن شــــق لــــدى الأثبــــات  
  

جمـع ثبـت، وهـو    : إدخال المشقة الشـديدة، والأثبـات بـالفتح   : الإعنات
أعني  ، والمراد هنا عند العلماء؛الخصومات والحروبالرجل الذي يثبت عند 

فيه ولا في أموره، والدليل  أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق الإعنات
  :على ذلك أمور

] \ [     :كقوله تعـالى  ؛النصوص الدالة على ذلك :أحدها
 a ` _ ^] وقولــه، ]١٥٧:الأعــراف:      Ä Ã Â Á À

 É È Ç Æ Åقد  :قال االله تعالى” : الحديثوفي، ]٢٨٦:البقـرة  [ الآية
  .طاقتها: ؛ أي]٢٨٦:البقرة [§ ¨ © ª » ¬  :وجاء ،“فعلت
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وممـا   ،وهو أمر مقطوع بـه  ،ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص :والثاني
، وتنــاول كــرخص القصــر والفطــر والجمــع ؛علــم مــن ديــن الأمــة ضــرورة

مطلـق رفـع الحـرج    قطعـا علـى   فإن هذا النمط يـدل   ؛الاضطرار المحرمات في
  .والمشقة

علـى   وهـو يـدل   ،التكليف في وجوداً هالإجماع على عدم وقوع :والثالث
ــه  ــا لحصــل في  ،عــدم قصــد الشــارع إلي ــو كــان واقع ــاقض  ول الشــريعة التن

فإنـه إذا كـان وضـع الشـريعة علـى قصـد        ؛عنـها  ف، وذلك منفـي والاختلا
كـان   ،ق والتيسـير وقد ثبت أا موضوعة على قصد الرف ـ ،الإعنات والمشقة

  .مترهة عن ذلك يوه، الجمع بينهما تناقضا واختلافا
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  :وهي المسألة السابعة :وأما الثالث
  لــــذا الــــذي مــــن كلفــــة مشــــقه

  

     ــن م ــدوم كــ ــلا تــ ــه فــ ــحبــ   هقَّــ
  

 ــ  ــا في حــ ــل مــ ــاش فركمثــ   المعــ
  

  ذم مـــن تركهـــا مـــن مـــاش    بـــل  
  

التكليف؛ : أعني أنه لأجل ذا الذي تقدم، الذي من كلفة ومشقة به؛ أي
فلا تدوم بل تزول سريعا، وكن محققا لذلك؛ لأنه حق، وذلك كمثل الـذي  
في حرفة المعاش من حرث ورعي مواش وسقي للجميع؛ فإن كلفته ومشـقته  

فيهـا، بـل ذُم الـذي تـرك     لا تدوم، بل تزول ويعقبها من المصلحة ما ينسـى  
  .....ة أو مشقة، وكذلك مشاق التكاليف؛الحرف المعاشية لأجل أن فيها كلف
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فإنه يقارا من اللطف ويعقبها من المصالح مـا لا يوصـف، ولـو كانـت تلـك      
أن الشارع قاصـد للتكليـف بمـا     نه لا ينازع فيالمشاق مقصودة أصلا، وذلك أ

، كمـا لا  العادة المسـتمرة مشـقة   سمى فيولكن لا ت ،يلزم فيه كلفة ومشقة ما
لأنـه ممكـن    ؛لـب المعـاش بـالتحرف وسـائر الصـنائع     العادة مشقة ط يسمى في
بل أهـل العقـول    ،الغالب المعتاد قطع ما فيه من الكلفة عن العمل فيمعتاد لا ي

، فكـذلك المعتـاد   وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بـذلك 
  .التكاليف في

وهو أنـه  ، لا تعد مشقة عادة لمعنى يرجع الفرق بين المشقة التيوإلى هذا ا
، وإلى العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عـن بعضـه  كل إن كان 

فالمشـقة هنـا    ؛نفسـه أو مالـه أو حـال مـن أحوالـه      وقوع خلل في صاحبه في
 فـلا يعـد في   ؛ء من ذلك في الغالـب يوإن لم يكن فيها ش ،خارجة عن المعتاد

  .وإن سميت كلفة ،العادة مشقة
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  :ثم قلت غفر االله لي
  إلى ولـــــيس للمكلـــــف القصـــــد  

  

  ــقة ل ــعمشـــ ــلا  مِظْـــ ــا جـــ   أجرهـــ
  

ــل إذ   ــد العمــ ــه أن يقصــ ــن لــ   لكــ
  

 ــ    ــقة تجــــ ــر لمشــــ ــم أجــــ   ذُّيعظــــ
  

الذي جـلا؛  عظم أجرها  إلى المشقة لأجل قصدالللمكلف أعني أنه ليس 
: جـل مشـقة تجـذُّ؛ أي   عظم أجـره لأ إذا العمل  ظهر، لكنه له أن يقصد: أي

لو كانت المشـقة  : ؛ أي)لو مشقة: (تقطع بعض ما واه النفس، وفي نسخة
لأنه إنما يقصـد نفـس    ؛العمل كله شأن التكليف في ذا هوه لأنتجذُّ النفس؛ 

على  ،وضع التكليف بهبوذلك هو قصد الشارع  ،العمل المترتب عليه الأجر
  .موافقة قصد الشارع هو المطلوب
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التصـرفات كمـا    والمقاصـد معتـبرة في   ،فإن الأعمال بالنيات ؛وأما الأول
فإذا  ،فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشارع ؛موضعه إن شاء االله يذكر في

ارع مـن حيـث إن   فقـد خـالف قصـد الش ـ    ؛كان قصد المكلف إيقاع المشقة
وكل قصـد يخـالف قصـد الشـارع      ،الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة

ومـا ينـهى    ،من قبيل ما ينـهى عنـه   فهو إذاً؛ فالقصد إلى المشقة باطل، باطل
، فطلـب  بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم ،عنه لا ثواب فيه

ن الشارع لا يقصـد الحـرج   لأ ؛المشقة قصد مناقض الأجر بقصد الدخول في
  .فيما أذن فيه
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 ولذلك قال مالـك في  ،الشمس اذر للصيام قائما فيومثال هذا حديث الن
أمره أن يتم مـا  ( :له بإتمام الصوم وأمره له بالقعود والاستظلال%  أمر النبي

لأن االله لم يضع تعذيب النفـوس   ؛)معصية واه عما كان الله ،كان الله طاعة
الشـخص  مشقة أدخلـها  في وهو ظاهر ، ولا لنيل ما عنده ،سببا للتقرب إليه

وأمـا إن كانـت تابعـة للعمـل كـالمريض الغـير       على نفسه مباشرة؛ كالمثـال،  
 :فهـذا هـو الـذى جـاء فيـه قولـه تعـالى       ؛ القادر على الصوم أو الصلاة قائما

       ¯ ® ¬ « ª © ¨ §]  مشـروعية   وجاء في ]١٨٥:البقـرة
عـن الصـلاة    هينحوه ن وفي ،“ليس من البر الصيام في السفر” :جاءوقد . الرخص

لا يقـض القاضـي   ”%: وقـال   ،وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعـه الأخبثـان  
إلى ، ]٤٣:النسـاء  [z y x w v :القرآن وفي ،“وهو غضبان

عنههأشباه ذلك مما ن ي.  
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أرباب أحوال من العباد والمنقطعين إلى االله تعالى المعـانين علـى بـذل     وهنا
مــن تحمــل مــا لا يطيقــه غيرهــم اصــية بخقــد خصــوا  ،التكــاليف فياهــود 

¡ ¢  :ى إلى قوله تعـالى ألا تر ،وأعام االله عليه ببركة الخشوع
 ،فجعلها كـبيرة علـى المكلـف   ؛ ]٤٥:البقرة [£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©

كانـت قـرة    ، فهو الذي%واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول االله 
رت وقام حـتى تفطَّ ـ  ،الصلاة حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا عينه في
هـذا النحـو نـال مـن بركـة       فمن خص بوراثتـه في  ؛فإذا كان كذلك ،قدماه

   .هذه الخاصية
  .نحن عنه مشغولون كلاما يكون فيه مد وهذا القسم يستدعي
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  :ثم قلت
ــل  ــرج بــ ــد الحــ ــارع لا يقصــ   وشــ

  

  يقصـــد تيســـيرا في كـــل مـــا عمـــل   
  

ــا   ــبغض مــ ــع أو يــ ــرج يقطــ   إذ حــ
  

ــا     ــا حكمـ ــذا مـ   شـــرع والشـــرع بـ
  

  وتنتفــــــــي العلــــــــة بانتفــــــــاء  
  

ــذه الأجــــــراء      ــا في هــــ   معلولهــــ
  

z     :المشـقة؛ كمـا قـال تعـالى    : أعني أن الشارع لا يقصد الحـرج؛ أي 
بل إنما يقصد تيسيرا في كل عمل كمـا   ]٧٨:الحج [} | { ~ � ¡ 

، لأجــل أن ]١٨٥:البقــرة [§ ¨ © ª » ¬ ® ¯     : قــال
الحرج يقطع الشخص عن دوام العبادة ويبغضه لما شرع، والشرع مـا حكـم   

  :أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهينبذلك، وذلك 

ــة     :أحــدهما ــادة وكراه ــق وبغــض العب ــن الطري ــن الانقطــاع م الخــوف م
جسـمه  في  وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه ،التكليف

  .أو حالهأو عقله أو ماله 
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خـوف التقصـير عنـد مزاحمـة الوظـائف المتعلقـة بالعبـد المختلفـة          :والثاني
فربما  ،الطريق إلى تكاليف أخر تأتي في ،مثل قيامه على أهله وولده ؛الأنواع

وربمـا   ،ال شاغلا عنـها وقاطعـا بـالمكلف دوـا    بعض الأعم كان التوغل في
  .، فانقطع عنهماالاستقصاء أراد الحمل للطرفين على المبالغة في

 ،فإن االله وضع هـذه الشـريعة المباركـة حنيفيـة سمحـة سـهلة       ؛فأما الأول
فلـو عملـوا علـى خـلاف      ،ها لهـم بـذلك  بحفظ فيها على الخلق قلوم وحب

ألا  ،السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلـص بـه أعمـالهم   
M L K J I H G F E D C B A      :تــرى إلى قولــه تعــالى 

 . وقعتم فيما فيه عليكم العنت، أي المشقة، إلى آخر الآية: ؛ أي] ٧:الحُجـرات  [
قلوبنـا   تيسيره وتسهيله، وزينه فيالإيمان بفقد أخبرت الآية أن االله حبب إلينا 
  .بذلك وبالوعد الصادق بالجزاء عليه
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 ،“فـإن االله لا يمـل حـتى تملـوا     ؛عليكم من الأعمال ما تطيقون”: الحديث وفي
“ أفتـان أنـت يـا معـاذ    ”: الصلاة والسـلام وحديث معاذ حين قال له النبي عليه 

إن منكم منفـرين؛ فـأيكم مـن صـلى بالنـاس      ” :وقال ،حين أطال الصلاة بالناس
 ،وى عن الوصال رحمة لهم ،“فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة

مـن قـدر    ، وإنـه لا يغـني  إن االله يستخرج به من البخيل” :وقال ،وى عن النذر
   .أو كما قال ،“االله شيئا

لكن هذا كله معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم من السـآمة والملـل   
% عـن الـنبي   & وقد جاء عن عائشـة   ،والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها

ن هذا الدين متين فأوغلوا فيـه برفـق، ولا تبغضـوا إلى أنفسـكم عبـادة      إ” :أنه قال
بصـيغة اسـم   ) المنبـت : (قولـه  .“ظهـرا أبقـى  المُنبـت لا أرضـا قطـع ولا     االله؛ فإن

  .منقطع: انقطع، ورجلٌ منبت أي: انبت؛ أي: المفعول من قولهم
 :قـالوا  ).عـن الوصـال رحمـة لهـم    % اهم الـنبي  : (&وقالت عائشة 

  .“إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني” :فقال ،إنك تواصل
 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
 ........................................................................................................................... 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ١٦٢ 

 معقولـة أن حاصل هذا كله أن النهي لعلـة  : إلخ؛ أعني... وتنتفي: وقولي
وإذا كـان كـذلك فالنـهي دائـر مـع العلـة وجـودا         ،المعنى مقصودة للشـارع 

وإذا ، كان النهي متوجهـا ومتجهـا  % فإذا وجد ما علل به الرسول ؛وعدما
  :على ضربين هنىهذا الم والناس في ،لم توجد فالنهي مفقود

أو  ،على المعتاد فيـؤثر فيـه   ما هو زائدمن المشقة في العمل ضرب يحصل له 
فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من  ؛تحدث له ضجرا ومللا وقعودا عن النشاط

 .لما سبق من نصوص ذلكيترخص وعليه أن  ،الأعمال ما فيه ذلك
في وضرب لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل ولما حصل له مـن اللـذة   

فهـذا لا بـأس بارتكابـه الأعمـال     العمل أو الخوف ممـا يخفـف عليـه المشـقة؛     
 ؛والمحبـة تيـار حامـل    ،والرجـاء حـاد قائـد    ،الخوف سوط سـائق الشاقة؛ إذ 

غير أن الخـوف ممـا هـو أشـق يحمـل علـى        ،فالخائف يعمل مع وجود المشقة
، غـير أن  يعمـل مـع وجـود المشـقة أيضـا      يوالراج ،الصبر على ما هو أهون

والمحب يعمل ببذل اهود شـوقا إلى   ،الصبر علىتمام الراحة يحمل  الرجاء في
، وقد علم كل أناس مشرم، ولا يكلف أحد المحبوب فيسهل عليه الصعب

نقــل منــع الصــوم إذا خــاف التلــف بــه عــن مالــك   إنــهغــير طاقتــه، حــتى 
الطهارة عنـد خـوف التلـف     ونقل المنع في، وأنه لا يجزئه إن فعل ،والشافعي

 .رض أو تلف المال احتمالخوف الم وفي ،والانتقال إلى التيمم
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
  وهـــل لأجـــل حقنـــا أو حـــق رب   

  

  رفـــع عنـــا حـــرج مـــن الطلـــب       
  

من الطلب للـذي شـق؛    ،مشقة: عنا حرج؛ أيهل رفع : أعني أنه يقال
  تعالى؟حق الله حق لنا أم هو لأجل أن ذلك 
وقد رفع الحرج  ،فيتجه المنع حيث وجهه الشارع ؛إا حق الله :فإن قلنا

  .فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع ،الدين في
فــإذا سمــح العبــد لربــه بحظــه كانــت عبادتــه  ؛إنــه حــق للعبــد :وإن قلنــا
  .ولم يتمحض النهي عن تلك العبادة ،صحيحة
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هي في وكل واحد من الوجهين له أدلة واضحة كثيرة يطول بنا جلبها، و
على أحسن الحالات، وأحسن الأحوال ما جمع العبـد بـين حـق    ) الموافقات(

  :ولذلك قلت ؛العبد وحق االله
ــد    ــق العبــ ــع حــ ــا جمــ ــق مــ   والحــ

  

ــدي      ــرع مبـــ ــه بشـــ ــق ربـــ   وحـــ
  

أعني أن الحق الذي جاء به الشرع  هو ما جمع بين حق العبد وحق ربه، 
 إذ المراد مـن  مظهر لحقوق العباد وحقوق االله: وهذا ثابت بشرع مبدي؛ أي

الشخص القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحد منـها ولا بحـال مـن أحوالـه     
بين سـلمان وأبي  % آخى النبي ( :أبي جحيفة قالفيها، ذكر البخاري عن 

  متبذلـة   -زوجـه  -فـرأى أم الـدرداء وهـي     ،فزار سلمان أبا الدرداء ،الدرداء
 :قالـت  ؟مـا شـأنك   :لهـا  ، فقـال -لابسة ثياب مهنتـها تاركـة لزينتـها   : أي -

فصـنع لـه    ،فجـاء أبـو الـدرداء    ،أخوك أبو الدرداء ليس لـه حاجـة في الـدنيا   
فلمـا   .فأكـل  ،ما أنا بآكل حتى تأكل :فقال ،فإني صائم لْكُ :قالف ،طعاما
 ،نم :فقـال  ،ثم ذهب يقوم ،فنام ،نم :فقال ،الليل ذهب أبو الدرداء يقومكان 

إن  :فقـال لـه سـلمان   ، ا، فصـلي قـم الآن  :نفلما كان من آخر الليل قال سلما
فأعط كل ذي  ،ولأهلك عليك حقا ،ولنفسك عليك حقا ،لربك عليك حقا

  .“صدق سلمان” %: فقال النبي ،فذكر له ذلك%  فأتى النبي .حق حقه
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حـين قـرأ بسـورة البقـرة والنسـاء في      وقوله عليـه الصـلاة والسـلام لمعـاذ     
q p o : فلولا صليت -ثلاث مرات - أفتان أنت أو أفاتن أنت”: الفريضة

r ] ١:الشمس [! " ، ]١:الأعلى[ ،    h g f] فإنه ؛ ]١:الليل
إني لأسمع بكـاء  ”: وكذلك حديث ،“يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة

  .ونحو ذلك مما تراعى فيه الحقوق جميعا ،“الصبي فأتجوز في صلاتي
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  :قلتثم 
ــهي  ــأمور والمنــــ ــتوي المــــ   ويســــ

  

ــي     ــا ذكــ ــق يــ ــا يشــ ــع مــ   في دفــ
  

كان مأمورا في دفع ما يشق في المـأمورات؛ فكـذلك في   ن العبد لما أأعني 
كـان غـير    المنهيات، فإنه مأمور في دفع مـا يشـق عنـه فيهـا، وذلـك أنـه إن      

لأنـه زاد علـى    ؛فهـو أظهـر في المنـع    ؛مأذون فيه وتسبب عنه مشـقة فادحـة  
إلا أنه قد يكون في الشرع ؛ ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه

الشـارع لإدخـال    مـن  اولكن لا يكـون قصـد   ،ق على المكلفسببا لأمر شا
كالقصـاص   ؛وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسـدة  ،المشقة عليه

فإا زجر للفاعـل وكـف لـه عـن      ؛والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة
  .، وعظة لغيره أن يقع في مثله أيضامواقعة مثل ذلك الفعل
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 ١٦٧ 
لكـون قطـع اليـد المتأكلـة وشـرب       هذا الجزاء مؤلما وشـاقا مضـاه   وكونُ

إنـه قاصـد للإيـلام بتلـك      :فكما لا يقال للطبيب ،الدواء البشيع مؤلما وشاقا
فعلـى هـذا كـون     .فإن الشارع هـو الطبيـب الأعظـم    ؛فكذلك هنا ،الأفعال

، المـأمورات والمنـهيات   الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلـف عـام في  
^ _ ` e d c b a   :نالقـرآ  ولا يقال إنه قـد جـاء في  

 f] وذلك يقتضى القصد إلى الاعتداء ،فسمي الجزاء اعتداء ]١٩٤:البقرة، 
تسمية الجـزاء المرتـب علـى     :لأنا نقول؛ لة على المعتدىخومدلوله المشقة الدا

الشـريعة مـن هـذا     معروف مثلـه في كـلام العـرب، وفي    مجاز اعتداءً الاعتداءِ
  + , - ،]١٥:البقـرة  [¾ ¿ À:كقوله تعـالى  ؛كثير

؛ إلى أشــباه ذلــك، ]١٦-١٥:الطــارق [e d c*  h g    ،]٥٤:آل عمــران [
  .لا اعتراض بمثل ذلكف
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــع  ــا يقــــ ــرز عمــــ   والإذن في تحــــ

  

ــع     ــر يقــ ــه الأمــ ــقة بــ ــن المشــ   مــ
  

الـتحفظ عـن الـذي يقـع مـن      : أعني أن الإذن من الشارع في التحـرز؛ أي 
المشقة به الأمر يقع؛ لأنه فهم من مجموع الشريعة الإذن في دفـع المشـاق علـى    

رفعا للمشقة اللاحقة، وحفظا على الحظوظ التي أذن لهـم فيهـا، بـل     الإطلاق
ود العبـد وتوسـعة   تكملة لمقص ـأذن لهم في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع، 

 ؛ فـأول ذلـك الإذن في  التوجه إليه والقيام بشكر الـنعم  كميل الخلوص فيعلى ت
 ، وفيالتداوى عند وقوع الأمـراض  وفي ،والحر والبرد ،دفع ألم الجوع والعطش

والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة  ،التوقي من كل مؤذ آدميا كان أو غيره
مـن درء المفاسـد وجلـب     هـذه الـدار  في  وهكذا سائر مـا يقـوم بـه عيشـه     ،لها

ثم رتب له مع ذلـك دفـع المؤلمـات الأخرويـة وجلـب منافعهـا بـالتزام         ،المصالح
وكون هذا مأذونا ، كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله ،القوانين الشرعية

والسـاعين علـى   كما أوجب علينا دفـع المحـاربين    ،فيه معلوم من الدين ضرورة
  .وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله ،الإسلام والمسلمين بالفساد
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 ١٦٩ 

لرابع وذلك مشقة مخالفـة الهـوى وهـي المسـألة     وبقي الكلام على الوجه ا
  :الثامنة

ــبر    ــوى لا يعتــ ــالف الهــ ــا يخــ   ومــ
  

  مـــا فيـــه مـــن مشـــقة قـــد تشـــتهر   
  

لا يعتبر ما فيه من مشقة قد تشـتهر، وذلـك   وى أعني أن الذي يخالف اله
 لك بلـغ أهـل الهـوى في   ولـذ  ،الأنفس شاق عليها وصعب خروجهـا عنـه  أن 

وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال  ،مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم
مـن المشـركين وأهـل الكتـاب وغيرهـم ممـن       % من بعث إليهم رسـول االله  

وا بـإهلاك النفـوس والأمـوال ولم يرضـوا     حـتى رض ـ  ،صمم على ما هو عليـه 
 الآية! " # $ % & ' ) (    :حتى قال تعالى ؛بمخالفة الهوى

 :وقال، ]٢٣:الـنجم  [Æ Å Ä Ã Â Á À :وقال ،]٢٣:الجاثية [
T S R Q P O N M L K J I H] ــا أشــبه   ]١٤:محمــد وم

اتباع هواه  ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن، ذلك
 المشــقات المعتــبرة فيمخالفــة الهــوى ليســت مــن  فــإذاً ،حــتى يكــون عبــدا الله

إذ لـو كانـت معتـبرة حـتى      ،مجـاري العـادات   التكليف وإن كانت شـاقة في 
وذلـك   ،يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له

  .شاء االله وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن ،فما أدى إليه مثله ،باطل
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  :أشرت بقوليالمسألة التاسعة وإلى 

ــه  ــون دنيويـــــ ــل أن تكـــــ   ومثـــــ
 

  مشــــــــقة تكــــــــون أخرويــــــــة 
 

  فــــاترك لمــــا عطــــل واجبــــا ومــــا
 

ــا   ــد حرمــ ــا قــ ــال مــ   أدى إلى أفعــ
 

، فبسبب ذلـك؛  كما أن المشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخرويةأعني 
أدى ، واترك أيضـا للـذي   أبطل واجبا: فاترك أيها الشخص للذي عطَّل؛ أي

ن الأعمـال إذا كـان الـدخول فيهـا يـؤدي إلى      إلى فعل ما هو حرام، وذلك أ
ار الشرع من المشقة الدنيوية تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة باعتب

 اعتبـار الـنفس وغيرهـا في    واعتبار الدين مقدم علـى  ،هي غير مخلة بدين التي
  .وكذلك هنا ،نظر الشرع

 ،إدخال المشقة من هـذه الجهـة   قصد فيفليس للشارع  ؛فإذا كان كذلك
  .يدخل تحتها هذا المطلوب ما فيه كفاية وقد تقدم من الأدلة التي
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  :أشرت بقوليالمسألة العاشرة  وإلى
  يخـــص أو يعـــم مـــا يشـــق   وقـــد 

  

  أو كــان بالشــخص علــى الغــير يحــق  
  

 ،بـالمكلف وحـده   قـد يخـص  التكليـف  أعني أن الذي ينشأ من المشقة في 
، على غيره بسببه يكون داخلاوقد  ،له ولغيرهيعمم وقد  ،المسائل المتقدمةك

غـيره، ومثـال   : يترل بسبب الشخص علـى الغـير ؛ أي  : وهو معنى يحق؛ أي
 إلا أن ،لكونه ذا كفاية فيمـا أسـند إليـه    ؛المفتقر إليه ولغيره كالواليالعامة له 

فإنـه إذا لم يقـم    ؛الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبـادة االله والأنـس بمناجاتـه   
ومثـال الداخلـة   ، ولحقه من ذلك ما يلحـق غـيره   ،الفساد والضرر بذلك عم

إلا أن الـدخول في الفتيـا    ،على غيره دونـه كالقاضـي والعـالم المفتقـر إليهمـا     
وهما إذا  ،والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي

فقـد نشـأ هنـا عـن طلبـهما       ؛لم يقوما بذلك عـم الضـرر غيرهمـا مـن النـاس     
  .لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام
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فالمشقة من حيث هي غير مقصود للشارع تكون غـير   ؛وعلى كل تقدير
نظر في تعارض وهنا ي ،مطلوبة ولا العمل المؤدي إليها مطلوبا كما تقدم بيانه

فيلـزم   ؛فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فسـاد ومشـقة لغـيره    ؛شقتينالم
وإذا كـان كـذلك تصـدى     ،ن الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسـه أيضا م

، وإن لم النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع انتفاء المشقتين إن أمكـن ذلـك  
فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها وأهمـل   ،بد من الترجيحيمكن فلا

 ،وقفوإن لم يظهر ترجيح فـالت  ،فالعكس وإن كان بالعكسِ، جانب الخاصة
  .اب التعارض والترجيح إن شاء االلهكما سيأتي ذكره في كت
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  :أشرت بقوليالمسألة الحادية عشرة وإلى 
ــى   ــرج علـ ــاد لاوحيـــث لم يخـ   المعتـ

  

  إلى الوقــوع القصــد كــالرفع جــلا     
  

أعني أن الذي يشق إن لم يخرج عن المعتاد من المشاق لا يكون القصد من 
المشـقة الواقعـة في التكليـف    الشارع إلى وقوعه كما لا يكون إلى رفعه؛ لأن 

 ؛خارجة عن معتاد المشقات حتى يحصل ا فساد ديني أو دنيـوي إن كانت 
ص، ولـذلك شـرعت فيهـا الـرخ     ،فيها الرفع علـى الجملـة  فمقصود الشارع 

وإنمـا   ،وأما إذا لم تكن خارجـة عـن المعتـاد   وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة، 
فالشـارع وإن لم   ؛وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية

  .، وهذا هو معنى البيتيقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا
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 ؛والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معهـا 
أو  قـلَّ  ،لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفـا علـى قـدره   

لمكلـف عمـا كـان فيـه     وإما في خروج ا ،إما في نفس العمل المكلف به ،جلَّ
فـإذا اقتضـى الشـرع رفـع      ،وإمـا فيهمـا معـا    ،إلى الدخول في عمل التكليف
وذلـك غـير    ،لرفع العمل المكلف به من أصـله  ذلك التعب كان ذلك اقتضاءً

وهـو أن التعـب    ،إلا أن هنـا نظـراً  . فكان ما يستلزمه غـير صـحيح   ؛صحيح
فليسـت المشـقة في    ؛الأعمال ختلاف تلكاوالمشقة في الأعمال المعتادة مختلفة ب

ولا المشــقة في الصــلاة  ،صــلاة ركعــتي الفجــر كالمشــقة في ركعــتي الصــبح  
ثم إن الأعمـال   ،ولا المشـقة في الصـيام كالمشـقة في الحـج     ،كالمشقة في الصيام

  .المعتادة ليست المشقة فيها تجري على وزان واحد في كل وقت في كل مكان
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إسـباغه في  إسباغ الوضـوء في السـبرات يسـاوي     فليس ؛وعلى كل حال
ولا الوضوء مع حضرة الماء من غير تكلف في اسـتقائه يسـاويه    ،الزمان الحار

وكذلك القيام إلى الصلاة من النوم في  ،مع تجشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة
   ،قصــــر الليــــل أو في شــــدة الــــبرد مــــع فعلــــه علــــى خــــلاف ذلــــك 

 U T S R Q P O N :وإلى هذا المعنى أشار القرآن بقوله تعالى
X W V     Y   Z  [  \] بعد قوله ]١٠:العنكبوت:  q* s   t

v u    w { z y x    |] ونحو ذلك ]٢-١:العنكبوت.  
فإنـه   ؛النـاس في  نازلـة عامـة  في  إذا كان الحـرج : قال ابن العربي :) تنبيه(

  .بعض أصول الشافعي اعتباره وفي ،يسقط وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا
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  :أشرت بقوليالمسألة الثانية عشرة وإلى 
  وفي الطريــق الوســط العــدل جــرت 

  

ــريعة الــــنبي حيــــث ظهــــرت      شــ
  

جارية في التكليف على الطريق الوسط الأعدل % أعني أن شريعة النبي 
الداخل تحـب كسـب العبـد مـن غـير       ،ميل فيهالآخذ من الطرفين بقسط لا 

في جميـع   بل هو تكليـف جـار علـى موازنـة تقتضـي      ،مشقة عليه ولا انحلال
 ،كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهـاد والزكـاة   ؛عتدالالمكلفين غاية الا
رِوغير ذلك مما شأو لسـبب   ،على غـير سـبب ظـاهر اقتضـى ذلـك      ابتداءً ع

  Ç Æ Å     :كقوله تعـالى  ،يق العمليرجع إلى عدم العلم بطر

فإن . ، وأشباه ذلك]٢١٩:البقرة[µ ´¹ ¶ ¸ ، ]٢١٩:البقرة [
أو وجود مظنة انحرافه عـن الوسـط إلى    ،كان التشريع لأجل انحراف المكلف

لكـن علـى وجـه يميـل      ،كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل ،أحد الطرفين
فعـل الطبيـب الرفيـق يحمـل     ، كفيه إلى الجانب الآخر ليحصـل الإعتـدال فيـه   
حـتى   ،وقوة مرضه وضعفه ،المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته

  .جميع أحوالهفي  إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به
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قابلـه في معالجتـه علـى مقتضـى      ،فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخـلاط 
والصـحة   -المزاج الأصلي وهو -ليرجع إلى الاعتدال  ،الآخر الجانبانحرافه في 
  .وغاية الإحسان والإنعام من االله سبحانه ،غاية الرفق وهذاالمطلوبة، 

  :ولا تجد فيها مائلا إلا ليعادل به غيره ؛ ولذلك قلت
  فـــإن رأيـــت مـــائلا إلى الطـــرف   

  

ــرف     ــا انحــ ــل لمــ ــذاك في مقابــ   فــ
 

 ،إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسـط أعني أنك 
ة واقع أو متوقع فذلك في مقابل ؛فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف

وعامة ما يكون في التخويف والترهيب  -فطرف التشديد . الطرف الآخرفي 
  .لة من غلب عليه الإنحلال في الدينبه في مقاب ىيؤت -والزجر
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 -يكـون في الترجيـة والترغيـب والتـرخيص    وعامة ما  -وطرف التخفيف 
فـإذا لم يكـن هـذا ولا     ،به في مقابلة من غلب عليه الحـرج في التشـديد   يؤتى

وهـو الأصـل الـذي     ،ومسلك الاعتـدال واضـحا   ،ذاك رأيت التوسط لائحا
  .والمعقل الذي يلجأ إليه ،يرجع إليه

إذا رأيــت في النقــل مــن المعتــبرين في الــدين مــن مــال عــن   ،وعلــى هــذا
 ،فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى ؛التوسط

  .وعليه يجري النظر في الورع والزهد وأشباههما وما قابلها
ومـا يشـهد بـه معظـم      ،وقـد يعـرف بالعوائـد    ،عرف بالشرعوالتوسط ي

  .والإقتار في النفقاتكما في الإسراف  ،العقلاء
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  النوع الرابع

  في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 

أشرت بقـولي غفـر االله لي قـولي    المسألة الأولى وفيه عشرون مسألة، وإلى 
  :وعملي

ــريعة لإخـــراج   الـــذي وضـــع الشـ
  

ــذي       ــوى خ ــة اله ــن داعي ــف ع   كل
  

  رى عبـــدا لـــدى اختيـــارحـــتى يـــ
  

  كمــا هــو العبــد لــدى اضــطرار       
  

خـراج المكلـف عـن    إنما هو لإشرعي من وضع الشريعة الالقصد أعني أن 
 في حالـة الاختيـار  حـتى يكـون عبـدا الله     -خذ لذلك فإنه حق -ى والهداعية 

  .في حالة الاضطراركما هو عبد الله 
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  :والدليل على ذلك أمور
والـدخول   ،النص الصريح الـدال علـى أن العبـاد خلقـوا للتعبـد الله      :أحدها

H G F E D C*   K J  :كقولــه تعــالى ؛تحــت أمــره ويــه

N M L     R Q P O] تعـــالىوقولـــه ، ]٥٧- ٥٦:الـــذاريات: ¡   ¢
 £    ̈§ ¦ ¥ ¤   ¬ « ª ©] وقولــه، ]١٣٢:طــه:  m l

q p o n     s r t   u v] ثم شرح هذه ، ]٢١:البقرة
" # $ % & ' )   :كقولـه تعـالى   ؛ورالعبادة في تفاصـيل الس ـ 

  . ]١٧٧:البقـــــرة  [W V U  :إلى قولـــــه -  ,  +     *   (
  .وغير وغير
عن مخالفة أمـر   من النهي أولاً -ما دل على ذم مخالفة هذا القصد  :والثاني

وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة  ،االله وذم من أعرض عن االله
  ...... ، -الدار الآخرةفي  والعذاب الآجل ،بكل صنف من أصناف المخالفات
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نقيـاد إلى طاعـة الأغـراض العاجلـة والشـهوات      والا وأصل ذلك اتباع الهوى
في  كمـا  ؛ه قسـيما لـه  وعـد  ،فقد جعل االله اتباع الهوى مضادا للحق ،الزائلة

ــالى  ــه تع Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  :قول
 Ù Ø × Öوقال تعالى .]٢٦:ص[ الآية: º ¹ ¸ ¶    *  ³ ²

À   ¿    ¾  ½   ¼       :قسيمهفي  وقال، ]٣٩-٣٧:النازعات [   °   ¯   ®*  ´ 

 Ä Ã Â Á  * É È Ç Æ] ٤١-٤٠:النازعات[.  

لم بالتجارب والعادات من أن المصـالح الدينيـة والدنيويـة لا    ما ع :والثالث
ذلـك  في  لما يلزم ؛اتباع الهوى والمشي مع الأغراضفي  تحصل مع الاسترسال

وهـذا معـروف    ،هو مضاد لتلك المصـالح  يمن التهارج والتقاتل والهلاك الذ
ولــذلك اتفقــوا علــى ذم مــن اتبــع  ،عنــدهم بالتجــارب والعــادات المســتمرة

 ،حتى إن من تقدم ممن لا شـريعة لـه يتبعهـا    ،شهواته وسار حيث سارت به
كانوا يقتضون المصـالح الدنيويـة بكـف كـل مـن       ،أو كان له شريعة درست

طـراد  او ،قـوا عليـه إلا لصـحته عنـدهم    ومـا اتف ، النظـر العقلـي  في  اتبع هواه
يسـموا   الـتي  يوه ـ ،مـا أرادوا مـن إقامـة صـلاح الـدنيا      ،العوائد باقتضائه
وهو  ،الجملةفي  فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته ؛السياسة المدينة

  .أظهر من أن يستدل عليه
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  :ثم قلت غفر االله لي 
  يـــــبني عليـــــه أن كـــــل عمـــــل

  

ــبل    ــهوى في الســـ ــاع للـــ   في إتبـــ
  

ــم الشــرع   ــر حك ــير أن ينظ ــن غ   م
  

  عزفيــــــه فباطــــــل بغــــــير نــــ ــ  
  

أعني أن ما تقدم يبنى عليه أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى في السـبل؛  
يلتفت فيه ألى حكم الشرع مـن  : بإطلاق، من غير أن ينظر؛ أيالطرق : أي

لابد للعمل من حامل يحمـل  بغير نزاع؛ لأنه  أمر أو ي أو تخيير؛ فهو باطل
فلـيس إلا   ؛ذلك مـدخل في  فإذا لم يكن لتلبية الشارععليه وداع يدعو إليه، 
لأنـه خـلاف    ؛وما كان كذلك فهو باطل بـإطلاق  ،مقتضى الهوى والشهوة

وكل فعل كان المتبـع فيـه بـإطلاق     ،فهذا العمل باطل بإطلاق ؛لحق بإطلاقا
الأمر أوالنـهي أو التخـيير؛ فهـو صـحيح وحـق؛ لأنـه قيـد أتـى مـن طريقـه           
  .الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع، فكان كله صوابا، وهو ظاهر
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زمان كثير فقهاؤه قليل في  إنك): الموطأ(في ^ وتأمل حديث ابن مسعود 
 ،يسأل كـثير مـن يعطـي    نم قليلٌ ،حفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفهت ،قراؤه

وسـيأتي  ، يبـدءون أعمـالهم قبـل أهـوائهم     ،ةيطيلون في الصلاة ويقصرون في الخطب
تحفـظ فيـه حـروف القـرآن وتضـيع       ،على الناس زمـان قليـل فقهـاؤه كـثير قـراؤه     

، يطيلون فيـه الخطبـة ويقصـرون الصـلاة     ،كثير من يسأل قليل من يعطي ،حدوده
  .يبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم

ذلك مـن حيـث   ك ـف ؛وأما العـادات  ،فكوا باطلة ظاهر ؛فأما العبادات
وعـدمها  ذلـك  في  فوجودهـا  ،عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنـهي 

  .عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم بهفي  وكذلك الإذنسواء، 
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  :ثم قلت
  للــــــهوى طريــــــق إتباعــــــاً وأنَّ

  

ــذي ذُ    ــق مإلى الــــــ   وذا حقيــــــ
  

بنى على ما تقدم أيضا أن اتبـاع الهـوى طريـق إلى المـذموم،     ن مما يأأعني 
لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضـع   ، وذا حقيق؛ضمن المحمودفي  وإن جاء

 :العمل كان مخوفافي  الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها

  .لها؛ لأنه مضاد فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي ؛أما أولا
ودليل التجربة  ،واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة عبِفإنه إذا ات ؛وأما ثانيا
  .حاكم هنا
 ،فإن العامل بمقتضى الإمتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيـه  ؛وأما ثالثا

وربما أكـرم بـبعض    ،وانفتاح مغاليق العلوم ،والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم
فانحـاش النـاس إليـه وحلقـوا عليـه       ،الأرضفي  الكرامات أو وضـع لـه القبـول   

  .إلى غير ذلك ...وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم ،وانتفعوا به
وأخبـار الفضـلاء   السـالكين   ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحـوال 

لو علـم الملـوك مـا     :قال بعضهموالصالحين؛ فلا حاجة إلى تقريره هنا، كما 
فإنـه لا   ؛بخلاف من اتبع هـواه  .أو كما قال .لقاتلونا عليه بالسيوففيه نحن 

  .ينال من ذلك ما يهواه
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  :ثم قلت
  هوإنـــــه في الحكـــــم قـــــل مظنـــــ

  

ــه     ــرض كالجُنـــ ــال غـــ   إلى احتيـــ
  

اتبـاع الهـوى في الأحكـام    : أعني أنه مما ينبني على ما تقدم أيضا أنه؛ أي
الآلة : كالجُنة؛ بالضم؛ أيفتصير  ،مظنة لأن يحتال ا على أغراضهالشرعية 
أيـدي  في  ايتخذ الأعمال الصالحة سـلما لم ـ  ، كالمرائيقاص أغراضهالمعدة لانت

الشـرعيات وجـد   في  ومن تتبع مآلات اتباع الهوى ،وبيان هذا ظاهر ،الناس
من هذا المعـنى جملـة عنـد     )الأحكام(كتاب في  وقد تقدم ،من المفاسد كثيرا

 ولعل الفرق الضالة المـذكورة  ،أسباافي  الكلام على الالتفات إلى المسببات
  .توخي مقاصد الشرع الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها دونفي 
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  :وإلى المسألة الثانية أشرت بقولي
  مقاصــــــد شــــــرعية ضــــــربان  

  

ــان      ــلا تـــ ــابع بـــ ــل وتـــ   أصـــ
  

ــا  ــلية لاحـــــظ للعبـــــد ـــ    أصـــ
  

ــها     ــروريات في مللــ ــي الضــ   وهــ
  

  لأـــــــا القيـــــــام بالمصـــــــالح  
  

ــت    ــوانح  عمـ ــى الجـ ــإطلاق علـ   بـ
  

  .، ومقاصد تابعيةمقاصد أصلية :المقاصد الشرعية ضربانأعني أن 
ــلية   ــد الأص ــا المقاص ــتي فأم ــي ال ــ لا ؛ فه ــف  ظَّح ــا للمكل ــ ،فيه  يوه

إا لا حظ فيها للعبـد مـن حيـث     وإنما قلنا ،كل ملةفي  الضروريات المعتبرة
الأضـلاع،  : علـى الجـوانح؛ أي  لأا قيام بمصالح عامة مطلقة  ؛ضرورية هي

ولا بصورة دون  ،لا تختص بحال دون حالعلى المكلفين : والمراد أهلها، أي
  .ولا بوقت دون وقت ،صورة
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  :ثم قلت غفر االله لي 
ــه  ــة كفائيــــ ــمت عينيــــ   وانقســــ

  

 ــ       هعينيــــة علــــى الجميــــع جائيــ
  

ــل   ــل نسـ ــنفس وعقـ ــدين والـ   كالـ
  

  وجــــب حفــــظ هــــذه بالنقــــل     
  

؛ وإلى ضـرورية كفائيـة   ،ضرورية عينية :أعني أن الضروريات تنقسم إلى
حفظها؛ كالدين، فإن المكلـف  نفسه في  فعلى كل مكلف ؛فأما كوا عينية

وبحفـظ نفسـه قيامـا بضـرورية      ،مأمور بحفـظ دينـه اعتقـادا وعمـلا    في نفسه 
وبحفـظ نسـله التفاتـا     ،من ربه إليه وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب ،حياته
مضيعة اخـتلاط  في  يا له عن وضعهورع ،عمارة هذه الدارفي  عوضه اءِنفإلى 

وبحفـظ مالـه اسـتعانة علـى      ،الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه
  .إقامة تلك الأوجه الأربعة
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  :ثم قلت
  ومــن أبى عــن حفظهــا حجِــر عليــه

  

   ــد ــه  ولا ت ــذي لدي ــه ال ــن حظ   ع م
  

  فصـــارت الحظـــوظ فيهـــا تابعـــه   
  

  مــن جهــة أخــرى وتلــك نافعــه        
  

مـن   أنَّ أعني أنه مما يدل على ذلك الذي تقـدم مـن حفـظ الضـروريات     
أبى عن حفظها يحجر عليه ولا يترك له من حظـه الـذي لديـه ممـا يمنعـه عـن       

لهـذا  حفظها؛ فبسبب ذلـك صـارت الحظـوظ فيهـا مـن جهـة أخـرى تابعـة         
  .المقصد الأصلي، وتلك الجهة نافعة للعبد لحفظها له عما يضيع به
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 ١٨٩ 

  :ثم قلت
 ــ ــا كفائيــ ــاءت لنــ ــا جــ   هوكوــ

  

ــه    ــالغير نيطـــــت آتيـــ ــا بـــ   لأـــ
  

ــوم إن    ــا يقـ ــير ـ ــن الغـ ــل عـ   كـ
  

    ــن ــد زكـ ــهي قـ ــأمر أو بنـ ــأبى بـ   يـ
  

علقـت بـالغير   : لأجل أا نيطت؛ أي كفائيةالضروريات أعني أن كون 
حال كوا آتية على ذلك الوجه، وكل أحـد عليـه أن يقـوم ـا عـن الغـير       
لأجل أنه يأبى بما تعلق من مأموراا، أو لأجل أن يتلبس بنهي، قـد زكـن؛   

علم، وبيان ذلك أن الشـخص مـأمور بـأن يحفـظ نفسـه، فـإذا أراد أن       : أي
قتلها؛ فعلى الناس أن تمنعه، وهكذا غيرها من الضروريات؛ فصار مـا كـان   ي

  .فرض عين على المرء فرض كفاية على غيره
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 ؛قيـام بمصـالح عامـة لجميـع الخلــق     وذلـك أن الكفـائي   : قـال في الأصـل  
لأنـه لم   ؛ن تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته تخصيصفالمأمور به م

وحقيقته  ،بل بإقامة الوجود ،صار عينيا وإلا ،يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط
 ءَيوما ه ـ ،عباده على حسب قدرتهفي  أنه خليفة االله -أي القائم بالكفائي -

 ،فإن الواحد لا يقدر علـى إصـلاح نفسـه والقيـام بجميـع أهلـه       ؛له من ذلك
فجعل االله  ،فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض ،لةيفضلا عن أن يقوم بقب

  .الأرضفي  إقامة الضروريات العامة حتى قام الملكفي  الخلق خلائف
ى من الحظ شرعا أن القـائمين  ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي معر

 ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قـاموا بـه مـن   في  به
، ولا ممـن تـولاهم علـى ولايتـه علـيهم      ةأن يأخذ أجـر  فلا يجوز لوالٍ ؛ذلك

ولا لحـاكم علـى    ،علـى قضـائه   له أجـرةً  عليه أو لقاض أن يأخذ من المقضي
ولا لمقـرض علـى    ،ولا لمحسـن علـى إحسـانه    ،ولا لمفت على فتـواه  ،حكمه
  ...،للناس فيها مصلحة عامة ا أشبه ذلك من الأمور العامة التيولا م ،ضهقر
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 ا نفس الولايةشا والهدولذلك امتنعت الر لأن اسـتجلاب   ؛ايا المقصود
نصـب هـذه   في  المصلحة هنا مـؤد إلى مفسـدة عامـة تضـاد حكمـة الشـريعة      

  .الولايات
، وعلـى  جميـع الأنـام ويصـلح النظـام    في  وعلى هذا المسلك يجرى العـدل 

  .الأحكام وهدم قواعد الإسلامفي  الجور خلافة يجري
ولا قصـد   ،ة لا تصح الإجـازة عليهـا  وبالنظر فيه يتبين أن العبادات العيني

وأن تركهـا سـبب للعقـاب     ،ولا نيـل مطلـوب دنيـوى ـا     ،المعاوضـة فيهـا  
في  لأن ؛المصـالح العامـة موجـب تركهـا للعقوبـة     في  وكذلك النظر ،والأدب

العالمفي  مفسدة تركها أي.!  
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  :ثم قلت
  تابعــــة هــــي الــــتي قــــد روعيــــا

  

ــا      ــا رئيـــ ــف ـــ ــظ المكلـــ   حـــ
  

ــا قـــد جـــبلا    منـــها لـــه يحصـــل مـ
  

ــبلا     ــهوته وقـــ ــن شـــ ــه مـــ   عليـــ
  

  كشــــــهوة النســــــاء واللبــــــاس
  

ــاس     ــلا التبــ ــم بــ ــكن طعــ   ومســ
  

ــه   ــاع نفسـ ــعى في انتفـ ــار يسـ   فصـ
  

ــه       ــن جنســ ــه مــ ــيره لنفســ   وغــ
  

ــليه   فهــــــــذه تابعــــــــة الأصــــــ
  

ــه     ــيلة لأخرويـــــ ــل وســـــ   كـــــ
  

فمـن جهتـها    ؛روعي فيهـا حـظ المكلـف    التي يالمقاصد التابعة هأعني أن 
لـه ذلـك لكونـه أحـل اه     قبل ه، ويحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل شهوت

أن يأخذه على وجه الحلال؛ كشهوة النساء واللباس والمساكن والمطاعم، بـلا  
نفسـه،  بـلا خفـاء فيهـا؛ فبسـبب ذلـك صـار يسـعى في انتفـاع         : التباس؛ أي

وانتفـاع غـيره لنفســه مـن جنسـه أو مــن غـير جنسـه، فهــذه تابعـة للمقاصــد        
  ....................الأصلية، والكل وسيلة للمقاصد الأخروية التي الاستقرار فيها،
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م الخبير حكمت أن قيام الـدين والـدنيا إنمـا يصـلح     وذلك أن حكمة الحكي
، ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغـيره 

ليحركـه ذلـك    ؛فخلق له شهوة الطعـام والشـراب إذا مسـه الجـوع والعطـش     
وكذلك خلق لـه الشـهوة إلى    ،سد هذه الخلة بما أمكنهفي  الباعث إلى التسبب

وكــذلك خلــق لــه  ،ركــه إلى اكتســاب الأســباب الموصــلة إليهــالتح ؛النســاء
داعيـة إلى اكتسـاب   فكـان ذلـك    ؛الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضـة 

  .اللباس والمسكن
وأنمـا   ،وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس ههنـا  ،ثم خلق الجنة والنار

 ،الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك السعادةوأن  ،أخرى لدار مزرعةهذه الدار 
 ،لكنها تكتسب أسباا هنا بالرجوع إلى ما حده الشـارع أو بـالخروج عنـه   

ولم يجعـل لـه    ،استعمال الأمور الموصـلة إلى تلـك الأغـراض   في  فأخذ المكلف
فطلـب   ،قدرة علـى القيـام بـذلك وحـده لضـعفه عـن مقاومـة هـذه الأمـور         

فحصل  ،واستقامة حاله بنفع غيره ،نفسه نفعفي  فصار يسعى ،التعاون بغيره
  .نفع نفسهفي  وإن كان كل أحد إنما يسعى ،الانتفاع للمجموع باموع
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  :وإلى هذا المعنى أشار الشاعر
          الأقوام بعضهمسبحان من سخر 

  للبعض حتى استوى التدبير واطَّردا  
  

 فصار يخدم هذا ذاك من جهـة  
  

  وذاك من جهة هـذا وإن بعـدا    
  

والكل في الحقيقة إنما هو ساع فيما ينتفع به في نفسـه، فمـن هـذه الجهـة     
  .صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها
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  :وإلى المسألة الثالثة أشرت بقولي غفر االله لي
  ثم الضـــــروريات ضـــــربان همـــــا

  

ــا     ــل فلتفهمـ ــه حـــظ عاجـ ــا فيـ   مـ
  

ــل   ــظ عاجـ ــيس حـ ــا لـ ــا مـ   ثانيهمـ
  

  والُـــــأو كفايـــــة ن فيـــــه وعينـــــا  
  

  :مما تقدم أن الضروريات ضربانتحصل أعني أنه 
كقيام الإنسان بمصالح  ؛ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود :أحدهما
وما يلحق ا من  ،الإقتيات واتخاذ السكن والمسكن واللباسفي  نفسه وعياله
كتسـاب  ، وغيرهـا مـن وجـوه الا   كالبيوع والإجارات والأنكحـة  ؛المتممات

  .الأجسام الإنسانية :، أيالتي تقوم ا الهياكل
 ؛مـا لـيس فيـه حـظ عاجـل مقصـود كـان مـن فـروض الأعيـان           :والثاني

من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ومـا   ؛كالعبادات البدنية والمالية
كالولايات العامـة مـن الخلافـة والـوزارة      ؛أو من فروض الكفايات ،أشبه ذلك
والعريــف مثــل النقيــب، وهــو دون   -مثلــها والعرافــة  -لولايــةأي ا - والنقابــة
وغير ذلك من الأمور التي  ،والقضاء وإمامة الصلوات والجهاد والتعليم -الرئيس

  .ا أو ترك الناس لها انخرم النظامإذا فرض عدمه ،شرعت عامة لمصالح عامة
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  :ثم قلت غفر االله لي 
ــان أول   ــد ثــ ــرى بقصــ ــد يــ   وقــ

  

ــل    ــدين يحصـ ــالحظ بـ ــالعكس فـ   كـ
  

  بيانــــــه في قاصــــــد الإخــــــلاص
  

  وقاصــــــد الريــــــاء في التنــــــاص  
  

 رى أولٌ بقصدأولٌ، وذلـك أنـه    أعني أنه قد ي بقصـد رى ثانوقد ي ،ثان
تحصل من هذا ما لـيس للمكلـف حـظ بالقصـد الأول يحصـل لـه فيـه حظـه         
بالقصد الثاني من الشارع، وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصـل فيـه   
العمل المبرأ من الحظ، واعلم أن المراد بالقصد الأول قصد الشارع، والقصـد  

  .الثاني قصد المكلف
لإخلاص وقاصـد  أعني أن ذلك يظهر في قاصد ا: إلخ؛ أي... بيانه: قولي

ــاء، وفي نســخة  ــا التباعــد: ، في التناصــي؛ أي)الحظــوظ(الري ، بمعــنى أم
كتباعدان؛ لأن قاصـد الإخـلاص قاصـد للقصـد الـول الـذي       : متنافيان؛ أي

قصد الشارع، وذلك فيه المصالح التي ا صلاح الـدنيا والآخـرة، وفيـه درء    
وقاصد الرياء والحظـوظ  فاسد الذي فيه الكفاية من مكارم الدنيا والآخرة، الم

  .على العكس من ذلك في الدنيا والآخرة
 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ١٩٧ 

من حـظ نفسـه ومالـه ومـا     وبيان ذلك في الأول ما ثبت في الشريعة أولاً 
مــن احتــرام أهــل التقــوى والفضــل والعدالــة وجعلــهم عمــدة في  وراء ذلــك

زائـدا إلى   ،الم الدينية وغير ذلـك ، وإقامة المعالشريعة في الولايات والشهادات
وات لهـم ووضـع القبـول لهـم في     اما جعل لهم من حب االله وحب أهل السم

وما يخصون  ،م على أنفسهمالأرض حتى يحبهم الناس ويكرموم ويقدمو
به من انشراح الصدور وتنوير القلـوب وإجابـة الـدعوات والإتحـاف بـأنواع      

مـن آذى  ”: ما في الحديث مسـندا إلى رب العـزة  وأعظم من ذلك  ،الكرامات
بخلاف قاصد الرياء والحظوظ؛ فإنه لا ينال شـيئا   ،“لي وليا فقد بارزني بالمحاربة

  .من ذلك
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  :ثم قلت
ــال  ــه أعمـــ ــة لـــ ــم الكفايـــ   قســـ

  

ــال     ــد تنـــ ــام قـــ ــة الأقســـ   ثلاثـــ
  

  قســــم بــــه لم يعتــــبر حــــظ لمــــن
  

  كلــــف والثــــاني اعتبــــاره قمــــن  
  

ــطا  ــهما توســـــ ــث بينـــــ   وثالـــــ
  

  لأول ولايــــــــــة لا غلطــــــــــا    
  

ــو ــه  فرحـــ ــث لـــ ــان وثالـــ   ثـــ
  

  اليتــــامى حــــبس مثلُــــه  ضــــالُّ   
  

قسـم لم يعتـبر فيـه حـظ     : لـه أعمـال ثلاثـة أقسـام    قسم الكفايـة  أعني أن 
  .المكلف بالقصد الأول

  .حقيق: قمن؛ أيفيه حظ المكلف اعتبر : الثاني قسمالو
: ؛ أيولحـظُ  ،فيتجاذبـه قصـد الحـظ    ؛توسـط بينـهما  م: الثالـث قسم الو

  .لاحظ فيه ملاحظة الأمر الذي
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له مثـل الولايـة العامـة والمناصـب العامـة للمصـالح، ولا غلـط في         فالأول
  .ذلك

لـه مثـل الحـرف؛ كالصـناعات العاديـة كلـها، وهـذا القسـم في          والثاني
ظـه في خاصـة نفسـه، وإنمـا     الحقيقة راجع إلى مصلحة افنسان واستجلاب ح

  .كان استجلاب مصلحة العامة فيه بالعرض
ومـا   ،ولاية أموال الأيتام والأحبـاس والصـدقات والأذان  له مثل  والثالث
ومـن حيـث    ،فإا من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ ؛أشبه ذلك

الاكتسـاب يدخلـها   في  الخصوص وأـا كسـائر الصـنائع الخاصـة بالإنسـان     
فيـؤمر   ؛غير وجـه الحـظ   حظٍّ فإن جهة الأمر بلا ؛هذافي  ولا تنافض ؛الحظ

 أو غير ضرورة موطن ضرورةفي  بذل له الحظثم ي ،لحظلا  انتدابا أن يقوم به
  .قائم بالانتداب حين لا يكون ثمَّ

Ñ Ð Ï Î Í Ì   :والي مال اليتيم قولـه تعـالى  في  وأصل ذلك
 Õ Ô Ó Ò] أجـرة القسـام  في  قاله العلماءوانظر ما ، ]٦:النساء، 

 يفف ـ ؛الأحباس والصـدقات الجاريـة وتعلـيم العلـوم علـى تنوعهـا      في  والناظر
  .ذلك ما يوضح هذا القسم
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  :وإلى المسألة الرابعة أشرت بقولي
ــه حــظ ا  ــا في ــد محضــا إن م   أذن لعب

  

  ى أن يـــــرى الله عـــــنتأَفيـــــه تـــــ  
  

ــا   ــم لمـ ــق في الحكـ ــه يلحـ ــل بـ   وهـ
  

  سمــا ار بــه في القصــد ملحقــا  صــ  
  

من  كان: خالصا، إن أذن فيه؛ أي: ؛ أيفيه حظ العبد محضا أعني ان ما
آخـر البيـت بمعـنى عـرض، أي     ) عـن (و ،المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ

 ،ذن فيه أو أمر بهفإنه من قبيل ما أُتأتى فيه ان يرى عرض الله تعالى خالصا؛ 
ه هدية من االله للعبـد صـار   فإذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان المأذون في

متثال مـن غـير مراعـاة لمـا سـواه      ى الطلب بالاكما أنه إذا لب ،مجردا من الحظ
وض عليـه شـرعا مـن    وإذا تجرد مـن الحـظ سـاوى مـا لا ع ـ     ،تجرد عن الحظ

  .القسم الأول الذي لاحظ فيه للمكلف
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ا مـالحكـم ل ـ في  فهل يلحق به ؛وإذا كان كذلك: إلخ؛ أي...وهل: قولي
 ،مما ينظر فيـه فيه الخلاف، وهو  ارتفع: ؟ وسما؛ أيالقصدفي  صار ملحقا به

  :ويحتمل وجهين من النظر
لأن قسـم   ؛القصـد في  الحكم إلى ما سـاواه في  أن يقال إنه يرجع :أحدهما

وهو القيام بعبادة من العبادات  ،الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد
أو صار صاحبه على حـظ مـن    ،إصلاح أقوام ومعايشهمفي  مختصة بالخلق
أمـوال  في  يشـبه الخـزان علـى أمـوال بيـوت الأمـوال والعمـال        ،منافع الخلـق 

فكما لا ينبغي لصـاحب القسـم الأول أن يقبـل مـن أحـد هديـة ولا        ،الخلق
لِّعوضا على ما وي عليه ولا على ما تعبلـه أن   ، كـذلك ههنـا لا ينبغـي   به د

يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه 
إما ديـة أو   ؛وما سوى ذلك يبذله من غير عوض ،من تحت يده بالمعروف
الأخـذ كـالغير   في  نفسـه  أو يعـد  ،و ما أشبه ذلك ،صدقة أو إرفاق أو إعراء

  ..........،ها على الجملةإحياؤ لأا نفس مطلوب ؛الغيرمن حيث يأخذ  يأخذُ
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، وما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو    المخلوقين من مراعاة حق االله وحقبد ولا
ولجب، والشارع قد طلب النصيحة مثلا طلبـا جازمـا بحيـث جعلـه عمـدة      

،سواء كان مواضعفي  وتوعد على تركه، “الدين النصيحة” %:الدين بقوله 
الحظ في كل هذا أم لم يكن، فإنه مطلوب شـرعا، والمطلـوب شـرعا يفعـل     

توقفها على العـوض أو حـظ   أن النصيحة فلو فرضنا أم لا،  سواء فيه الحظ
وذلـك يـؤدي إلى أن    ،عاجل لكانت موقوفة على اختيار الناصح والمنصوح

  .لا يكون طلبها جازما
فكونه معمولا به على عوض  ،الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله ؛ فإنوأيضا

لـى حـظ   لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير ع ؛لا يتصور أن أن يكون إيثارا
وهكذا سائر المطلوبـات   ،وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل ،النفس

  .المسألة يمكن القول بمقتضاهفي  فهذا وجه نظري ؛العادية والعبادية
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لأن  ؛الحكـم إلى أصـله مـن الحـظ    في  رجـع أنـه ي  :أن يقال :والوجه الثاني
حـتى   ،عمله وجعله المقـدم علـى غـيره   في  الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه

وكان له أن يدخره لنفسه أو يبذلـه   ،إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان سائغا
  !؟فكيف لا يقبلها ،هدية االله إليه ؛ فهيالآخرةفي  الدنيا أوفي  لمصلحة نفسه

وقد وجدنا مـن السـلف الصـالح    : لام في هذا المعنىبعد ك في الأصلقال 
التجـارة  في  ويأخـذون  ،رحمهم االله كثيرا يدخرون الأمـوال لمصـالح أنفسـهم   

ثم يرجعـون إلى عبـادة    ،أنفسـهم خاصـة  في  وغيرها بمقدار مـا يحتـاجون إليـه   
ولم يكونـوا يتخـذون   سبوه عادوا إلى الاكتساب، حتى إذا نفد ما اكت ،رم

بـل كـانوا يقتصـرون علـى      ؛لصناعة عبادة لهم على ذلك الوجـه التجارة أو ا
وإن كانوا إنمـا يفعلـون ذلـك مـن حيـث التعفـف والقيـام         ،حظوظ أنفسهم

عـن   أولاً ركوما ذُ، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم ؛بالعبادة
لصحة حملـه علـى أن المقصـود بـذلك      ،السلف الصالح ليس بمتعين فيما تقدم

دنيـاهم  في  فيعملـون  ،التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهـم 
فـالجميع   ؛ويعملون في أخراهم كـذلك  ،على حسب ما يسعهم من الحظوظ

  .وهو المطلوب ،مبني على إثبات الحظوظ
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وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة مما حد الشارع من غـير  
ن الشارع لم يضـع تلـك الحـدود إلا لتجـري المصـالح      ؛ لأتعد يقع في طريقها

á à  :ولذلك قال تعـالى  ؛على أقوم سبيل بالنسبة إلى كل أحد في نفسه
ç æ å ä ã â] ُــلَتفوذلــك عــام في أعمــال الــدنيا    ، ]٤٦:ص

وفي أخبار النبي ، ]١٠:الفـتح  [, - . / 0 1     :وقال، والآخرة
إنمـا هـي أعمـالكم أحصـيها لكـم ثم       !يـا عبـادي  ” :بعد ذكر الظلـم وتحريمـه  % 

الإنسان لا ينفك عن ، وولا يختص مثل هذا بالآخرة دون الدنيا ،“أوفيكم إياها
فالإيثـار بـالحظوظ محمـود غـير     ؛ الجمـع بـين الطـريقين   وقد يمكن ، طلبه حظه
بل يحمل علـى   ،“بمن تعول ثمابدأ بنفسك ” :لقوله عليه الصلاة والسلام ؛مضاد

حالة رأى فيها غيره أحق فآثره، وحالة رأى فيهـا نفسـه   : حالتينفي  الإستقامة
علـى   حكم الـوالي أحق فبدأ فيها، وهو في الحالتين عاد نفسه كغيرها، فهو في 

 هاأهل ـو ،المبرأة مـن الحظـوظ   يوالولاية العامة ه ،المصالح العامة على المسلمين
  .غيرهمفيجوز لهم ذلك بخلاف  ؛معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ
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  :أشرت بقولي الخامسةالمسألة وإلى 
  وعمــــل حيــــث يــــرى بمقتضــــى

  

  ــد ــلية مقاصــ ــح أصــ ــى صــ   رضــ
  

  وذاك أقــــرب لإخــــلاص العمــــل
  

    ــظ د ــادة لا حـــ ــه عبـــ   لوكونـــ
  

الشـرعية كـان   : ؛ أيالمقاصـد الأصـلية  يرى على مقتضى العمل إذا أعني 
 :، وكونــه؛ أيأقـرب إلى إخــلاص العمـل  وذلـك  االله،  وفيـه رضــا  صـحيحا 

، ودل على أنه لا حظ للعبد فيه غير اكتثال أمر ربه، إذ تقدم صيرورته عبادة
أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هـواه حـتى يكـون    

فـإذا  عبدا الله، بعيدا عن مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبوديـة،  
القصـد إلى إحيـاء    وهـو  ؛اكتسب الإنسان امتثالا للأمر أو اعتبارا بعلة الأمـر 

ابـدأ  ” :؛ كـان هـو المقـدم شـرعا    النفوس على الجملـة وإماطـة الشـرور عنـها    
  .امه بما قام به قياما بواجب مثلاأو كان قي ،“بنفسك ثم بمن تعول
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كمن  ،جب قد يقتصر على بعض النفوس دون بعضذلك الوافي  نظره ثمَّ
 ،أو بحياة من تحـت نظـره   ،يقصد القيام بحياة نفسه من حيث هو مكلف ا
وهذا أعم الوجوه وأحمـدها   ،وقد يتسع نظره فيكتسب ليحي به من شاء االله

فقد جعـل   ، وأما الثانيلأن الأول قد يفوته فيه أمور كثيرة ؛وأعودها بالأجر
وقصـد أن ينتفـع بيسـيره     ،ء قـدير شييد من هو على كل في  قصده وتصرفه

ولا  ،التحقق بإخلاص العبوديةفي  وهذا غاية ،عالم كبير لا يقدر على حصره
؛ فمن راعى قصد الشارع مثلا، حفـظ الأنفـس بـزوال    ءييفوته من حظه ش

أو العطش أو البرد، أو قصده في قضاء الشهوة أو التلذذ بالمباح كـان العمـل   
  .لا، وإلا فقد بقي في مجرد الحظ، وقد لا تكون فيه فائدةامتثا
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  :ثم قلت
ــل    ــد يعم ــذي ق ــان ال ــا ك ــن هن   وم

  

ــث أَ    ــن حي ــطُ نْم لــه العمــل ب   من
  

إلى المقاصد الأصـلية؛ أعـني أن بنـاء الأعمـال إذا كـان      ) هنا(الإشارة بـ 
 ، وكـذلك إنمـا  لب منه العملطُأنه إنما يعمل من حيث على المقاصد الأصلية 

إعانة الخلق على ما هم عليه في  فهو أبدا ؛طلب منه التركمن حيث أنه يترك 
  .من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب

  .وجوه الإعاناتفي  فظاهر ؛أما باليد
فبالوعظ والتذكير باالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا  ؛وأما باللسان

مـن إصـلاح المقاصـد والأعمـال      ؛ذلـك في  وتعليم ما يحتاجون إليـه  ،عاصين
وبالدعاء بالإحسـان لمحسـنهم والتجـاوز     ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .عن مسيئهم
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 ٢٠٨ 

ويعـرفهم   ،بـل يعتقـد لهـم الخـير     ،اًلا يضـمر لهـم شـر    ؛ فإنهبالقلبأما و
ويعظمهـم ويحتقـر    ،ولو بمجرد الإسـلام  ،اتصفوا ا التيبأحسن الأوصاف 
بـل لا   ،ور القلبيـة المتعلقـة بالعبـاد   إلى غير ذلك من الأم ،نفسه بالنسبة إليهم

ــه الشــفقة علــى   ،هــذا علــى جــنس الإنســان في  يقتصــر ــدخل علي ولكــن ت
كمـا دل عليـه قولـه     ،أحسـن  هـي  ات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتيالحيوان

في  وحديث تعـذيب المـرأة  ، “كل ذي كبد رطبة أجر في”: عليه الصلاة والسلام
فـإذا قتلـتم    ،كتـب الإحسـان علـى كـل مسـلم     إن االله ”:  وحديث ،هرة ربطتها

  .إلى أشباه ذلك، “فأحسنوا القتلة
نفسه امتثالا لأمر ربـه،  في  هذه الأمورفي  فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل
فكيف لا تكون تصاريف من هذه سـبيله   ؛واقتداء بنبية عليه الصلاة والسلام

فإنه إنما يلتفت إلى حظه  ؛هوظبخلاف من كان عاملا على حظ !؟عبادة كلها
 بـل هـو عامـل    ،الإطلاقوهذا ليس بعبادة على  ،أو ما كان طريقا إلى حظه

 ،والمبـاح لا يتعبـد إلى االله بـه    ،بحق االله أو بحق غـيره فيـه   خلَّمباح إن لم يفي 
حظه من حيث أمره الشـارع فهـو عبـادة بالنسـبة إليـه       وإن فرضناه قام على

  .خارج عن داعيه حظه بتلك النسبة وإن فرضته كذلك فهو ،خاصة
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت وما فعلت
  فـــــدارت الأعمـــــال كلـــــها إلى

  

  حكم الوجوب عنـد مـن قـد عمـلا      
  

ها، تدور الأعمال كل ـ على المقاصد الأصليةالأعمال بناء أعني أن بسبب 
؛ إذ المقاصد الأصلية دائـرة علـى   )عند من عملا(وتنتقل إلى حكم الوجوب 
الـدين المراعـاة   في  كانت حفظا للأمـور الضـرورية   حكم الوجوب من حيث

وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عـن الحـظ دائـرة علـى      ،باتفاق
  .الأمور العامة

وهـذا عامـل بالكـل     ،وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكـل 
؛ فقـد صـار عـاملا    يختـل النظـام باختلالـه    أو مبـاح  ،فيما هو منـدوب بـالجزء  

 علـى الحـظ الجزئـي،    فهـو بنـاء   ؛فأما البنـاء علـى المقاصـد التابعـة    بالوجوب، 
 ؛فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجـوب  ؛والجزئي لا يستلزم الوجوب
وإمـا مباحـا    ،وإمـا بالكـل والجـزء معـا     ،إمـا بـالجزء   ؛فقد يكون العمل مباحا

  .وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام، بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل
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  :ثم قلت غفر االله لي
  لأنـــــــه عمـــــــل أن يحصـــــــلا  

  

  ــلحة ودرء م ــفْمصـــ ــلاسِـــ   د جـــ
  

أعني أن العامل إذا عمل على المقاصد الأصلية عمل أن يحصل مصلحة أو 
ظهــر عملــه علــى ذلــك؛ لأن العامــل بالمقصــد : يــدرأ مفســدة، وجــلا؛ أي

وإما رد امتثال  ،إما بعد فهم ما قصد ؛إنما قصده تلبية أمر الشارعالشرعي 
د وإذا ثبـت أن قص ـ  ،وعلى كل تقدير فهو قاصد مـا قصـده الشـارع    ،الأمر

لا  -خـالص : أي - فروأنـه نـور ص ـ  وأولاهـا،  وأولهـا   الشارع أعم المقاصد
كان المتلقى له على هذا الوجه آخذا لـه زكيـا وافيـا     ،يشوبه غرض ولا حظ

أن يترتب الثـواب   رٍفهو ح ؛غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع ،كاملا
ليـه ذلـك   فـلا يترتـب ع   ؛وأما القصـد التـابع  ، فيه للمكلف على تلك النسبة

أخـذ العمـل بـالحظ قـد قصـره قصـد        وأ لأن أخذ الأمر والنهي بـالحظ  ؛كله
  .؛ فلا ينهض وض الأولالحظ عن إطلاقه وخص عمومه
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الخيـل  ”: وقوله عليه الصلاة والسـلام  ،الأعمال بالنياتإنما  :شاهده قاعدة
فرجـل ربطهـا    ،له أجر ؛ فأما الذي هيوعلى رجل وزر ،ولرجل ستر ،لرجل أجر

فما أصابت في طيلها ذلك مـن المـرج أو    ، مرج أو روضةفي سبيل االله فأطال لها في
ولو أا قطعـت طيلـها ذلـك فاسـتنت شـرفا أو شـرفين        ،الروضة كان له حسنات

 يلم يرد أن يسقوولو أا مرت بنهر فشربت منه  ،كانت آثارها وأرواثها حسنات
صـاحب  تهذا الوجـه مـن الحـديث    في  .“فهي له أجر ؛به كان ذلك له حسنات

فكـان   ،وهذا عام غـير خـاص   ،لأنه قصد بارتباطها سبيل االله ؛الأول القصد
  .تصرفاته عاما أيضا غير خاصفي  أجره

 ؛ورجل ربطها فخرا وريـاء ونـواء لأهـل الإسـلام    ”: ثم قال عليه الصلاة والسلام
 ،الحظ المذموم المستمد من أصـل متابعـة الهـوى   في  فهذا ؛“على ذلك وزر يفه

  .ولا كلام فيه هنا
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المرج مرعى الدواب، ومرج الدابة أرسلها ترعـى، وبابـه   : في مرج: قوله
طُول كصرد، وطيـال  : حبلها الذي تربط به، ويقال -كعنب-نصر، وطيلها 

  .كَّعول كرككتاب، وطَوال كسحاب، وطُ
، كل ذلك بمعنى، وروي “ج فقطعت طولهاورجل طول لها في مر”: في الحديثو

الجـري  : أن الحبل لم يسمع إلا بكسر الأول، والشرف بالتحريك الشوط أي
ونِواء بكسـر   مرة إلى الغابة ومرة إلى الغاية وهو الطلق، أو الشرف نحو ميلٍ،

  .معاداة: النون؛ أي
%  االلهويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعـال رسـول   : فائدة

 ،الإقتـداء في  لأن ما قصدوا يشـمله قصـد المقتـدى    ؛أو بالصحابة أو التابعين
في  قـول الصـحابي  في  كمـا  ؛النية علـى نيـة المقتـدى بـه    في  وشاهده الإحالة

في  كذلك يكون ،الحكمفي  فكان حجة؛ %إحرامه بما أحرم به رسول االله 
  .غيره من الأعمال
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  :ثم قلت
  فصـــــارت الطاعـــــة أعظـــــم وإذ

  

ــد خولفــت أعظــم عصــيان أخــذ       ق
  

العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعـة أعظـم، وإذا خولفـت    أعني أن 
  .كانت معصيتها أعظم

صـلاح لجميـع الخلـق    ن العامل على وفقها عامل علـى الاص فلأ ؛أما الأول
وإمـا قاصـر    ،لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعـل  ؛الإطلاقوالدفع عنهم على 

ه الشارع بذلك نفسه على امتثال الأمر الذى يدخل تحت قصده كل ما قصد
وعلـى كـل مصـلحة عامـة      ،ي على كل نفس أحياهـا زوِوإذا فعل ج ،الأمر
ولذلك كان من أحيا الـنفس فكأنمـا    ؛عظم هذا العملفي  ولا شك ،قصدها

 ،المـاء في  ء حـتى الحـوت  يوكان العالم يستغفر له كـل ش ـ  ،أحيا الناس جميعا
لأن الأعمـال   ؛فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصـده  ،بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه

ومتى لم يعم قصده لم يكن  ،فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم ،بالنيات
  ، وهو ظاهر؟أجره إلا على وزان ذلك

وهو مضاد  ،فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام :وأما الثاني
 ،ح العام يعظم به الأجروقد مر أن قصد الإصلا ،للعامل على الإصلاح العام

من  ولذلك كان على ابن آدم الأول كفلٌ ،فالعامل على ضده يعظم به وزره
وكـان مـن قتـل     ،لأنه أول من سـن القتـل   ؛من قتل النفس المحترمة وزر كلِّ

ومن سن سنة سيئة كـان عليـه وزرهـا ووزر     ،النفس فكأنما قتل الناس جميعا
  .من عمل ا



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٢١٤ 

  :قلتثم قلت غفر االله لي ما 
ــلية  ــد أصـــــ ــة مقاصـــــ   فطاعـــــ

  

ــة   ــا جليــــــ ــائر خلافهــــــ   كبــــــ
  

أن أصـول الطاعـات وجوامعهـا إذا    ممـا تقـدم، وهـي    تظهـر  هذه قاعـدة  
وكبــائر الــذنوب إذا  ،دت راجعــة إلى اعتبــار المقاصــد الأصــليةجِــتتبعــت و

الكبـائر المنصـوص عليهـا     ويتبين لك بـالنظر في  ،مخالفتها اعتبرت وجدت في
  .فإنك تجده مطردا إن شاء االله ،وما ألحق ا
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  :أشرت بقوليلة السادسة المسأ وإلى
  وعمــــل وافــــق مقصــــداً تبــــع   

  

  الأصــــلي فهــــو متبــــعأن وافــــق   
  

  لــو صــاحب الحــظ وإلا قــد بــدا    
  

ــردا     ــي مجــ ــوى أخــ ــالحظ والهــ   بــ
  

ــا قُ  ــه مـ ــواختلـــف الحـــظ فمنـ   لبِـ
  

  ومنـــــه مـــــارد لأمـــــر ينحظـــــل  
  

الموافق للمقصد التابع وهو مقصد العبد، إن وافق المقصـد  العمل أعني أن 
: الأصلي وهو المقصد الشرعي؛ فهو متبـع للحـق، ولـو صـاحب الحـظ؛ أي     

فيه حظ للعبد؛ لأن ذلك لا يخرجه عن صـحته إن كـان صـحيحا،    ولو كان 
ظهر حـال كونـه مجـردا بـالحظ     : وإلا بأن لم يكن موافقا له؛ فإنه قد بدا؛ أي

  .والهوى يا أخي
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واختلف الحظ؛ فمنه ما قبل لموافقته للحق، ومنه ما هو مردود لأجل أمر 
وهـذا حاصـل معـنى الأبيـات، وهـي      . يمتنع، يكون به مردودا: ينحظل؛ أي

فلا يخلـو   ؛صد التابعةوقع على وفق المقاالعمل إذا  :إشارة إلى قوله في الأصل
   بالامتثـال بـلا إشـكال    فعملٌ ؛فأما الأول؛ لا أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو

وإليـه   -، حـظ الـنفس   وإن كان سعيا في ،-فهو متبع: وإليه الإشارة بقولي -
  .بالحظ والهوى مجردا فعملٌ ، وأما الثاني؛-صاحب الحظ: بقولي الإشارة

هــذا المــأكول أو هــذا  :أن يقــول مــثلاومثالــه  ،إمــا بالفعــل ؛والمصــاحبة
فأنـا أسـتمتع بالمبـاح     ،الملبوس أو هذا الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع بـه 

 أن يـدخل في  :ومثالـه  ؛وإمـا بـالقوة   ،لأنـه مـأذون فيـه    ؛وأعمل باسـتجلابه 
لكن نفس الأذن لم يخطر ببالـه   ،التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه

 ؛فإذا توصـل إليـه منـه    ،وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه من الطريق الفلاني
توصـل إلى المبـاح مـن جهتـه      الـتي الحكم كالأول إذا كـان الطريـق   في  فهذا
  .الصورتينفي  غير المباح مجراه ، ويجريإلا أن المصاحبة بالفعل أعلى ،مباحا
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ــة ن القصــد للحــظ فيواعلــم أ أصــل  لا ينــافي الأعمــال إذا كانــت عادي
ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا كان طلب العاجـل أولى بكونـه   ، الأعمال
 ،واعملـوا يـدخلكم الجنـة    ،فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي ،سائغا

ومن يعمل  ،فتدخلوا النارالنواهي ولا تعملوا  ،تدخلوا الجنةالنواهي واتركوا 
فلو كـان   ،ل بحظوظ النفوسوهذا بلا شك تحريك على العم ،كذا يجز بكذا

وذلـك   ،طلب الحظ قادحا في العمل لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمـل 
  .فكذلك ما يلزم عنه ،باطل باتفاق
ل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من أسكان ي% فإن النبي  ؛وأيضا
فدلَّ كـل   ،به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك ربِخيفَ ،النار

هذا على أن من الحظ ما هو مقبول، وأما المردود مـن الحظـوظ فهـو كـثير؛     
كالرياء، والحظـوظ الدنيويـة الخسيسـة الـتي لا تحصـى، وأفضـل الأشـياء أن        

  ):المتقارب(كما قيل . تكون الأعمال ثناء على االله بلا شائبة
ــله ــا رس ــث لم تأتن ــب البع   ه

  

ــرمِ    ضــارِ لم ت ــة الن مــا ح    وج

  

  ألـيس مـن الواجـب المســتحق   
  

  
  

ــنعم   ــى الم ــاد عل ــاء العب   ثن

  

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.................... ....................................................................................................... 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٢١٨ 

قلما ينفـك   ،شهواتهفي  حظوظه ومنغمسفي  الإنسان منهمكومع هذا؛ ف
ولذلك مـن   ،فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ ما وأغراض عاجلة

وذلـك لعـز الإخـلاص     ،واحده خالصة لوجـه االله نجـا  عمره خطرة في  سلم له
  .، التي لا ينجي منها إلا المنعموعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب

  :أن ما تعبد العباد به على ضربينواعلم 
مـن  وذلك الإيمان وتوابعه  ،العبادات المتقرب ا إلى االله بالأصالة :أحدهما

  .قواعد الإسلام وسائر العبادات
العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشـر المصـالح بـإطلاق     :والثاني

لمصـالح العبـاد ودرء   وهـذا هـو المشـروع     ،وفي مخالفتها نشر المفاسد بـإطلاق 
والأول هـو حـق االله مـن     ؛وهو القسم الدنيوي المعقول المعنىالمفاسد عنهم، 
   .فاسد عنهم، ودرء الموالمشروع لمصالحهم في الآخرة ،العباد في الدينا
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فـإن  طلـوب دنيويـا أو أخرويـا؛    ن الحـظ الم فلا يخلو أن يكـو  ؛فأما الأول
وإذا ثبت شرعا فطلبـه   ،كان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم

لم يتعـد مـا حـده الشـارع ولا أشـرك مـع االله في        اإذ ،من حيث أثبته صحيح
غـير قـادح في   ، وطلبـه علـى هـذا النحـو     ذلك العمل غيره ولا قصـد مخالفتـه  

  ...¬ ® ¯ °* § ¨ © ª :لأنه عز وجل يقـول  ؛إخلاصه
فإذا كان قد رتب الجزاء ؛ ]٤٣-٤٠:الصافات[الآية ...¸ º ¹ :إلى قوله

 ،أن لا يشرك معه في العبادة غـيره  :ومعنى كونه مخلصا ؛على العمل المخلص
إذ لا يعبـد الحـظ    ؛بشـرك ، وطلب الحظ لـيس  فهذا قد عمل على وفق ذلك

  .وهو االله تعالى ؛وإنما يعبد من بيده الحظ المطلوب ،نفسه
والبراءة مـن الحظـوظ    ،إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ :بعض الأئمة قالو

 البراءة ب ـإنما أرادوا  -يعني الصوفية -القوم و ،ومن ادعاه فهو كافر ،صفة إلهية
من الحظوظ الشهوات المذمومة لا المحمودة التي هـي شـهود االله، ومـا يـؤدي     

  .إليه من طاعة وما يعين عليه
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ........................................................................................................................... 



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٢٢٠ 

بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي خطر  ؛متثالوالثاني من يسبق له الحظ الا
 ،فهـو دون الأول  ؛ى داعـي االله فلب ـ ،له الجزاء وسـبق لـه الخـوف أو الرجـاء    

وهربـوا عمـا أذن    ،ولكن هؤلاء مخلصون أيضا إذ طلبوا ما أذن لهـم في طلبـه  
  .لهم في الهرب عنه من حيث لا يقدح في الإخلاص عما تقدم

 :فهـو قسـمان   ؛لوب بالعبـادات مـا في الـدنيا   وإن كان الحظ المط ):فرع(
واعتقـاد الفضـيلة    ،وحسـن الظـن عنـد النـاس     ،رجع إلى صلاح الهيئةي سم ق

 :أحـدهما : وهذا ضـربان  ،يرجع إلى نيل حظه من الدنيا وقسم ،للعامل بعمله
. يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مـع الغفلـة عـن مـراءآة النـاس بالعمـل      

  .لينال بذلك مالا أو جاها أو غير ذلك ؛المراءآةيرجع إلى  :والآخر
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  :فهذه ثلاثة أقسام
فإن كان هذا ، يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة :أحدها

لأنـه إنمـا يبعثـه علـى العبـادة قصـد        ؛فلا إشكال في أنـه ريـاء   ،متبوعاالقصد 
وهذا  ،مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله وينجر ،وأن يظن به الخير ،الحمد
 ؛واختلف العلماء في هذا الأصـل  ،فهو محل نظر واجتهاد تابعا وإن كان .بين
ثم يقـع في نفسـه أنـه يحـب أن      ،في الرجل الذي يصـلي الله  )العتبية(في  فوقع
 ؛ويكـره أن يلقـى في طريـق غـيره     ،ى في طريـق المسـجد  ويحب أن يلق ،يعلم

أي أن  ؛ه مالك من قبيل الوسوسـة العارضـة للإنسـان   وعد ،فكره ربيعة هذا
إنـك   :فيقـول لـه   ،ه مرأى الناس له على الخـير سر االشيطان يأتي للإنسان إذ

  ..............................،ملكوإنما هو أمر يقع في قلبه لا ي ،وليس كذلك ،لمراء
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اهيم عليه وقال عن إبر، ]٣٩:طـه  [8 9 : ; :وقد قال تعالى
ــنوســألَ ، ]٨٤:الشــعراء [% &   $  #   "  !       :الســلام العــربي  اب

ــيرازي ــالى    الشـ ــه تعـ ــن قولـ ــوفي عـ   »   ª  ©    § ¨ :الصـ

 :قلـت . أفعالهم للناس بالصلاح والطاعـات  أظهروا :قال ؟ما بينوا، ]١٦٠:البقرة [
قـال ابـن   . وتقبل شهادته ،وتصح إمامته ،لتثبت أمانته ؛نعم :قال ؟ويلزم ذلك

  .ر وما كان مثلها تجري هذا ارىفهذه الأمو ؛به غيره ويقتدي: العربي

ما يرجع إلى ما يخص الإنسـان في نفسـه مـع الغفلـة عـن مـراءآة        :والثاني
  :وله أمثلة ،الغير

أو الصـلاة بالليـل لمراقبـة أو     ،الصلاة في المسجد للأنـس بـالجيران   :أحدها
  .مراصدة أو مطالعة أحوال

أو  ،أو اسـتراحة مـن عمـل الطعـام وطبخـه      ،توفيرا للمالالصوم  :والثاني
  .تقدمت له ةنطْأو بِ ،احتماء لألم يجده أو مرض يتوقعه

  .للذة السخاء والتفضل على الناس الصدقة :والثالث
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إلى غير ذلـك مـن الأمثلـة الـتي هـي في الأصـل؛ لأن قصـدنا التمثيـل لا         
التكميل، فكل ما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن حقيقـة الصـلاة مفعـول    

ــا مقصــود، يشــرك قصــد الصــلا   ــة   فيه ــدح في حقيق ــلا يق ــك ف ــع ذل ة، وم
لأن  ؛ن كان العمـل واحـدا  إو منها صحيح في نفسه إخلاصها؛ بل كل قصد
فحظوظ النفوس المختصة بالإنسـان لا يمنـع اجتماعهـا     ،الجميع محمود شرعا

كالحـديث والأكـل والشـرب     ؛مع العبادات إلا مـا كـان بوضـعه منافيـا لهـا     
  .هذا، والمراد التمثيل لا التكميل؛ فافهم والنوم والرياء وما أشبه ذلك

فأصل هذا إذا قصد به نيل المـال   ،ما يرجع إلى المراءآة :من الأقسام والثالث
في  ذلك فعل المنافقين الداخلينفي  وأدهى ما ،فهو الرياء المذموم شرعا أو الجاه

ويلــي ذلــك عمــل المــرائين  ،الإســلام ظــاهرا بقصــد إحــراز دمــائهم وأمــوالهم
  .الإطالة فيهفي  وحكمه معلوم فلا فائدة ،العاملين بقصد نيل حطام الدنيا
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كالنكـاح   ؛ن العمل إصلاحا للعادات الجاريـة بـين العبـاد   اكن وإ): فرع(
لم قصد الشارع إلى القيام ع الأمور التي وما أشبه ذلك من ،والبيع والإجارة
في  قـد أثبتـه الشـارع وراعـاه     ،فهو حـظ أيضـا   ؛العاجلةفي  ا لمصالح العباد
لـم  وإذا ع ،ذلك من قصـده بـالقوانين الموضـوعة لـه     ملوع الأوامر والنواهي،

، فكـان حقـا   مخالف لقصـد الشـارع  ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير 
  .هذا وجهوصحيحا، 

التماسـه وطلبـه   في  ذلـك قادحـا  في  الحـظ  أنـه لـو كـان طلـب     ووجه ثان
اشـتراط النيـة والقصـد    في  كالصيام والصلاة وغيرهمـا  ؛لاستوى مع العبادات

وهـذا كـاف في    ،وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقـر إلى نيـة   ،إلى الامتثال
بل  ،يتسبب عنها ذلك الحظ التيالأعمال في  الحظ لا يقدحكون القصد إلى 

بتزوجه أو ليعد من أهل العفـاف أو لغـير ذلـك     رضنا رجلا تزوج ليرائيلو ف
قصـود  بخـلاف العبـادات الم   ،شرع فيه نية العبادةيمن حيث لم  ،لصح تزوجه

  .ا تعظيم االله تعالى مجردا
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ب الحـظ فيهـا سـائغا لم يصـح الـنص علـى       أنه لو لم يكن طل :ووجه ثالث
Z Y ] \ [ ^  :كقولــه تعــالى ؛القــرآن والســنةفي  الامتنــان ــا

b a ` _] ــروم ــال، ]٢١:ال > = < ? @  :وق
 D C B A] وقال، ]٦١:غافر:  | { z y x

وذلـك  إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى،  ]٢٢:البقرة [{ ~
 ؛معـرض الامتنـان  في  مجرد التكليف لا يقع النص عليـه أن ما جاء في معرض 

كالصـلاة والصـيام    ؛نفسـه كلفـة وخـلاف للعـادات وقطـع للأهـواء      في  لأنه
  ) ( * + , - .    :إلا مــــا نحــــا نحــــو قولــــه ،والحــــج

  .]٢١٦:البقرة [
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 قصـد  حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية وإن خالف القصد): فرع(
وأمـا إذا اعتبرنـا مـا     ،فإن ما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء ؛الشارع

الصحة والـبطلان مـن كتـاب الأحكـام؛      هو مذكور في هذا الكتاب في نوع
، لكـن بالتفسـير   الإطـلاق فكل مـا خـالف قصـد الشـارع فهـو باطـل علـى        

 .االله أعلمالمتقدم، 
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  :أشرت بقوليالمسألة السابعة وإلى 
  والمطلــب الشــرعي جــا في العــادات

  

ــادات    ــا أخــــي في العبــ ــاء يــ   وجــ
  

  فـــــأول فيـــــه النيابـــــة تصـــــح
  

  واختلـــف الثـــاني بمـــا قـــد يتضـــح  
  

  وقيـــل مـــا ،قيـــل نعـــم ،فقيـــل لا
  

  امــــتحوثـــان ٍ  ،بـــه الخضــــوع لا   
  

  :ضربان الشرعيالمطلوب أعني أن 
ــاتجــاء في  :أحــدهما ــائر    العادي ــق في الإكتســابات وس ــين الخل ــة ب الجاري

هـا  كـالعقود علـى اختلاف   ؛المحاولات الدنيوية التي هي طرق الحظوظ العاجلة
  .والتصاريف المالية على تنوعها

من جهـة توجهـه إلى   ما كان من قبيل العبادات اللازمة للمكلف  :والثاني
  .الواحد المعبود
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وينـوب   ،فيقوم فيها الإنسان عن غـيره  ،فالنيابة فيه صحيحة ؛فأما الأول
منابه فيما لا يختص به منها فيجوز أن ينوب منابـه في اسـتجلاب المصـالح لـه     

لأن الحكمة  ؛ونحو ذلك مما هو في معناه ،ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة
كـالبيع   ؛التي يطلب ـا المكلـف في ذلـك كلـه صـالحة أن يـأتي ـا سـواه        
  .والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والإستئجارة والخدمة والقبض

 ؛والدفع ما لم يكـن مشـروعا لحكمـة لا تتعـدى المكلـف عـادة أو شـرعا       
نكـاح وأحكامـه التابعـة لـه مـن      وكال ،كالأكل والشرب واللـبس والسـكنى  

 فإن مثل هـذا مفـروغ مـن    ،وجوه الإستمتاع التي لا تصح النيابة فيها شرعا
ومثـل ذلـك وجــوه    ،لأن حكمتـه لا تتعـدى صـاحبها إلى غـيره     ؛النظـر فيـه  

لأن مقصـود الزجـر لا يتعـدى صـاحب الجنايـة مـا لم        ؛العقوبات والإزدجار
فـإن كـان دائـرا بـين الأمـر       ،فيه تصحفإن النيابة  ،يكن ذلك راجعا إلى المال

  إلخ؛) واختلف الثاني: (ولذلك قلت؛ المالي وغيره فهو مجال نظر واجتهاد
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كـالحج   أن الثاني الذي هو العبادات اختلـف العلمـاء فيـه، وذلـك    : أعني
أو  ،فلا تصـح النيابـة فيـه    ،على أن المغلب فيه التعبد فالحج بناءً ؛والكفارات
 ؛أو جـبر فـلا تخـتص    ،علـى أـا زجـر فتخـتص     والكفارة بناءً ؛المال فتصح

  .، وما أشبه هذه الأشياءالحجفي  على ما بني عليه وكالتضحية في الذبح بناءً
لا تصح النيابة في شـيء مـن التعبـدات علـى العمـوم،      : أنه قيلالحاصل و
نعم تصح النيابة في جميعها على العموم، وقيل بالتفرقة في ذلك؛ فكـل  : وقيل

لا يقبل النيابة، والثاني حـتم أنـه يقبلـها؛     ما به الخضوع الله والتذلل بين يديه
  .فالأول كالصلاة، والثاني كالزكاة

وتفاصيل هذا كله وأدلتـه مبسـوطة في الأصـل علـى أحسـن مـا يكـون؛        
فلينظره من شاء فيه؛ لأنا في شغل عن الإتيان به كله، لكن حاصله هو هـذا  

قَصولا أَن ديالذي قلنا لا أَز.  
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سـألة هبـة   وهـي م  ؛لها تعلق ـذا الموضـع   ويبقى النظر في مسألة): فرع(
هبة ثواب الأعمال، وفيها نظر؛ فقوم منعوها، وقوم أجازوها؛ : ؛ أيالثواب

  :فللمانع أن يمنع بوجهين
 ،أن الهبة إنما صـحت في الشـريعة في شـيء مخصـوص وهـو المـال       :أحدهما

  .وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول ا ،وأما في ثواب الأعمال فلا
من جهة وضع الشـارع كالمسـببات بالنسـبة    أن الثواب والعقاب  :والثاني
¦ § ¨ ©  :كقولـه تعـالى   ؛وقد نطق بذلك القـرآن  ،إلى الأسباب

° ¯ ® ¬ « ª] ثم قال، ]١٣:النساء:   ¾ ½
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿] وقوله، ]١٤:النساء:  

       y    z      {     | ] وقولـه ]٢٤:الواقعة  [،]١٧:السجدة ،:      ®  ¯    °
  .وهو كثير، ]٣٢:النحل [± ² 
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   :وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهين

أن أدلتــه مــن الشــرع هــي الأدلــة علــى حــواز الهبــة في الأمــوال  :أحــدهما
لأن  ؛وإما بالقياس عليهـا  ،إما أن تدخل تحت عمومها أو إطلاقها ؛وتوابعها

فكمـا جـاز في أحـدهما جـاز في      ،كل واحد من المال والثواب عوض مقـدر 
 ، ذلـك في الصدقة عن الغير أا هبة الثواب لا يصح فيها غير، واتفقوا الآخر

  .، فلم يبق للمنع وجهفإذا كان كذلك صح وجود الدليل
أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مـع الأسـباب وكـالتوابع     :والثاني

كمــا يصــح في الأمــور  ،يقضــي بصــحة الملــك لهــذا العامــل ،مــع المتبوعــات
  .لك صح التصرف بالهبةوإذا ثبت الم ،الدنيوية
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  :المسألة الثامنة أشرت بقوليوإلى 
ـــــقَوصالشـــــارع بالأعمـــــال  د  

  

   دوــام ــل حـــــال  نـــ ــا بكـــ   ا لهـــ
  

والـدليل  بكل حال من الحوال، عليها  ناالأعمال دوامأعني ان الشارع قصد ب
ــه تعــالى ؛علــى ذلــك واضــح    [ ^ _ ` Z* a ]      :كقول

وإقــام الصــلاة ، ]٣:الأنفــال [K J I :وقولــه، ]٢٣:المعــارج [
 ،ذا فسرت الإقامة حيـث ذكـرت مضـافة إلى الصـلاة     ؛بمعنى الدوام عليها

وجـاء   ،وهو دليل على قصد الشـارع إليـه   ،وجاء هذا كله في معرض المدح
ــه ؛الأمــر بــه صــريحا في مواضــع كــثيرة    h g f e    :كقول

 ،أحب العمـل إلى االله مـا داوم عليـه صـاحبه وإن قـلَّ     ”: وفي الحديث، ]٥٦:النـور  [
كان عليه الصـلاة  و ،فإن االله لن يمل حتى تملوا ؛تطيقون خذوا من العمل ما: وقال

  .“وكان عمله ديمة ،والسلام إذا عمل عملا أثبته
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ــن مفروضــات     ؛وأيضــا ــادات م ــائف العب ــت الشــارع وظ ــإن في توقي ف
مـا   ،ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب

وقد قيل في قولـه   ،يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال
إن عدم مراعام : ]٢٧:الحديد[o n m l    :تعالى في الذين ترهبوا

  .لها هو تركها بعد الدخول فيها والإستمرار

فمن هنا يؤخذ حكـم مـا ألزمـه الصـوفية أنفسـهم مـن الأوراد في       ): فـرع (
لكنـهم قـاموا بـأمور لا يقـوم ـا       ،وأمروا بالمحافظة عليهـا بـإطلاق   ،الأوقات
فمن حقه أن لا ينظـر   ،فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب ؛غيرهم

وهل يقدر على الوفاء بـه   ،إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه
  :فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين ؟طول عمره أم لا
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  .في نفسه بكثرته أو ثقله في نفسه من جهة شدة التكليف :أحدهما
وحسبك مـن   ،وإن كان في نفسه خفيفا ،جهة المداومة عليهمن  :الثانيو

فإذا انضم إليها معـنى المداومـة    ،فإا من جهة حقيقتها خفيفة ؛ذلك الصلاة
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    :والشاهد لذلك قولـه تعـالى   ،ثقلت
لأجل ما وصفهم به من الخوف  ؛الخاشعين واستثنى، ]٤٥:البقـرة  [©     ¨

» ¬   :وذلك ما تضمنه قوله ،الذي هو سائق والرجاء الذي هو حاد
  .......................................................... ؛]٤٦:البقرة [ الآية...® ¯ °
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فإن الخائف مـن الأسـد يسـهل عليـه      ؛فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب
ولأجـل   ،والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل مـن المسـافة   ،تعب الفرار

 ،الدخول في الفعل على قصـد الإسـتمرار وضـعت التكـاليف علـى التوسـط      
إن هـذا  ” :وقد قال عليه الصلاة والسلام ،عن التشديد ، ويأسقط الحرجو

الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة االله؛ فإن المنبت لا أرضا 
الانقطـاع، والمنبـت بصـيغة    : الانبتات): تبنالمُ: (قوله ،“قطع، ولا ظهرا أبقى

طـب ظهـره، فبقـي منقطعـا بـه،      اسم المفعول، أي الذي أتعب دابته حـتى ع 
وقـال عليـه    ،صار منبتـا : ويقال للرجل إذا انقطع في سفره، وعطبت راحلته

وهذا يشمل التشديد بالدوام كما يشـمل   ،“من يشاد هذا الدين يغلبه”: السلام
  .والأدلة على هذا المعنى كثيرة ،التشديد بأنفس الأعمال
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  :أشرت بقوليالمسألة التاسعة وإلى 
ــم   ــي يعـ ــرع كلـ ــاب والشـ   بالخطـ

  

ــواب    ــو الصـ   كـــل مكلـــف وذا هـ
  

بمعنى أنه لا يختص بالخطـاب   ،الشريعة بحسب المكلفين كلية عامةأعني أن 
حاشى مـن الـدخول تحـت    ولا ي ،بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض

  :أمور -مع أنه واضح -والدليل على ذلك  ،أحكامها مكلف ألبتة

ــه تعــالى ؛النصــوص المتضــافرة :أحــدها x w v u  :كقول
y   z   {] وقولــــه، ]٢٨:ســــبأ: r     s   t    u  v      w

y x] بعثت إلى الأحمر ”: لاة والسلاموقوله عليه الص، ]١٥٨:الأعـراف
  .وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة ،“والأسود
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 ٢٣٧ 

فالعباد بالنسبة إلى  ؛ادأن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العب :والثاني
فلو وضعت علـى الخصـوص لم تكـن موضـوعة      ،ما تقتضيه من المصالح مرآة

فثبـت أن   ،لكنـها كـذلك حسـبما تقـدم في موضـعه      ،لمصالح العباد بـإطلاق 
وإنمـا يسـتثنى مـن هـذا مـا كـان        ،أحكامها على العمـوم لا علـى الخصـوص   

 ]٥٠:الأحزاب[¥ ¦ § ¨ © :كقوله% اختصاصا برسول االله 

  .]٥١:الأحزاب [" # $ %   :إلى قوله

ــه ــة، ..." # $ %  : وقول ــه   الآي ــت في ــا ثب ــك مم ــا أشــبه ذل وم
 ؛هـو بـه بعـض أصـحابه     ويرجع إلى هـذا مـا خـص    ،الإختصاص به بالدليل

  .المعادلة شهادة رجلينكشهادة خزيمة 
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جماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصـحابة والتـابعين ومـن    إ :والثالث
 ،حجــة للجميــع في أمثالهــا% ولــذلك صــيروا أفعــال رســول االله  ،بعــدهم
  .ر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحهيوتقر

بـالخروج   خصأنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى ي :والرابع
مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطـب ـا بعـض     ،عنه بعض الناس لجاز

وكـذلك في الإيمـان الـذي هـو رأس      ،من كملت فيـه شـروط التكليـف ـا    
التكليـف  في  وجـامع الشـروط   ،فما لزم عنه مثلهبإجماع، وهذا باطل ، الأمر

ســقط التكليــف عنــه شــيء يقــدر علــى ، ومــن لا ف بــهالمكلَّــالقــدرة علــى 
  .بلا عذر يصاب: ، سواء بصبا أو بغير عذر، ولذلك قلت في نسخةبإطلاق
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  :وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة ):فرع(
إثبات القياس على منكريـه مـن جهـة أن    في  قوة عظيمة أنه يعطي منها -

زمـن رسـول االله   في  الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعـا 
مـع  ، فـلا يصـح   ؛ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع ،كثيرا% 

إلا أن يكـون الخصـوص    ؛الإطلاقالعلم بأن الشريعة موضوعة على العموم و
إلحـاق غـير المـذكور    في  القضية لفـظ يسـتند إليـه   في  وليس ،الواقع غير مراد

يلحـق  كل واقعة وقعـت إذ ذاك أن  في  فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد ؛بالمذكور
فانشـرح   #ل الصـحابة  فع ـوهـو معـنى القيـاس وتأيـد ب     ،معناهـا في  ا ما

  .ا إن شاء االلهكتاب الأدلة بعد هذفي  ولعل هذا يبسط .الصدر لقبوله
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يظـن أن الصـوفية    أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصـد الشـريعة   ومنها -
وأم امتازوا بأحكام غـير الأحكـام    ،جرت على طريقة غير طريقة الجمهور

ويرشحون  ،مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم ،الشريعةفي  المبثوثة
في  حكى عن بعضهم أنه سـئل عمـا يجـب   بما ي -أي يصلحونه ويبرمونه -ذلك 

 ؛أمـا علـى مـذهبنا    :ثم قـال  ؟كمعلى مذهبنا أو على مـذهب  :فقال ،زكاة كذا
 ؛وعند ذلـك افتـرق النـاس فـيهم    . فكذا وكذا ؛وأما على مذهبكم ،فالكل الله

 يفمن مصدق ذا الظاهر مصرح بأن الصـوفية اختصـت بشـريعة خاصـة ه ـ    
ومـن مكـذب ومشـنع يحمـل علـيهم وينسـبهم إلى        ،الجمهورفي  أعلى مما بث

وكـل   ،طـرف في  وكـلا الفـريقين   ،الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة
ولقد تكلم . الخلق كما تبين آنفافي  مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة

أن الشـريعة   )مبصر المتشوف علـى منتخـب التصـوف   (جامعه عفا االله عنه في 
  .الظاهرة والباطنة طريقة واحدة؛ فلينظر من شاء فيه
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  :أشرت بقوليالمسألة العاشرة وإلى 
ــ ــب وعمــــ ــا والمناقــــ   ت المزايــــ

  

ــمأُ   ــاحب  هتــ ــا صــ ــه يــ ــا لــ   كمــ
  

جمع مزية، والمزية في كل شـيء التمـام والكمـال، وتمـازى القـوم      : المزايا
: لـه عنـدي مزيـة؛ أي   : تفاضلوا، وأمزيته عليه فضلته، والمزية الفضيلة، يقال

جمع منقبة، والمنقبة المفخرة، وهي ضد : فضيلة ومترلة ليست لغيره، والمناقب
والمنقبة كرم الفعل  وجمعها مثالب، وهي العيوب،المثلبة؛ بفتح اللام وتضم، 

في مناقب جميلة؛ أي أخلاق  وجمعها المناقب، يقال إنه لكريم المناقب، وفلان
عمت أمته كمـا هـي لـه، يـا     % حسنة، أعني أن المزايا والمناقب التي للنبي 
كما أن الأحكام والتكليفات عامـة  صاحبي الذي تفهم المقاصد مني، وذلك 

إلا مـا  ؛ %المكلفين على حسب ما كانت بالنسـبة إلى رسـول االله   في جميع 
  .................................................................،كذلك المزايا والمناقب ،خص به
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سـوى مـا وقـع اسـتثناؤه إلا وقـد      % فما من مزيـة أعطيهـا رسـول االله    
بـل قـد    ،فهي عامـة كعمـوم التكـاليف    ، أي مثالا،أعطيت أمته منا أنموذجا

 نبيا شيئا أعطى أمتـه منـه   زعم ابن العربي أن سنة االله جرت أنه إذ أعطى االله
  ...ثم ذكر من ذلك أمثلة ،وأشركهم معه فيه

  :ستقراءهذه الملة بالإله يظهر في وما قا
في الاسـتخلاف علـى الأحكـام     -في الاسـتقراء -فالوراثة العامـة   :أولاأما 
مـن غـير    دوقد كان من الجائز أن تتعبد الأمة بالوقوف عنـدما ح ـ  ،المستنبطة
 ،حســبما قالــه الأصــوليون الإطــلاقتكفــي العمومــات و وكانــت ،اســتنباط

ــا نبيــه عليــه الصــلاة  ولكــن االله مــن علــى العبــاد بالخصوصــية الــتي خــص
وقال في ، ]١٠٥:النساء[½ ¾ ¿ Â Á À    :إذ قال تعالى ؛والسلام
  .؛ فلا تطول بهوهذا واضح، ]٨٣:النساء [o n m l  :الأمة
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  :نقتصر منها على ثلاثة أوجهفقد ظهر ذلك من مواضع كثيرة  :وأما ثانيا
 :عليه الصـلاة والسـلام   ، فقال تعالى في النبيالصلاة من االله تعالى :أحدها

G F E D C B... وقـال في الأمـة  ، ]٥٦:الأحـزاب  [ الآية: 
Ø   Ù     Û Ú   Ü   Ý     á à ß Þ... الآيــــــة  

  .]١٥٧:البقرة [N M L K J I  :وقال، ]٤٣:الأحزاب [
T   U    V :قـال تعـالى في الـنبي    ،الإعطـاء إلى الإرضـاء   :والثاني

W]حى٥:الض[ ،وقال في الأمة:  N M L]٥٩:الحج[ ،
  .]٢٢:اادلة [M L K J I    :وقال
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' ) ( * + , :قـال تعـالى   ،غفران مـا تقـدم ومـا تـأخر     :والثالث

ــتح [- . / ــة، ]٢:الف ــا رويوفي الأم ــال    ؛ م ــت ق ــا نزل ــة لم أن الآي
R X W V U T S      :فترل ؟فما لنا ،هنيئا مريئا :الصحابة

[ Z Y]وفي الآيـة الأولى إتمـام    ،فعم مـا تقـدم ومـا تـأخر    ؛ ]٥:الفتح
وقــال في ، ]٢:الفــتح [0 1 2 3 4 5   :النعمــة في قولــه

ــة Z Y X W V U T S R ] \     :الأمـــ
  .]٦:المائدة [ الآية...[ ^
 :رابع، وبقي إتمام ثلاثين وجهـا في الأصـل، وحـين أتمهـا قـال     وهو وجه 

كثيرا يدل على أن أمته تقتـبس منـه خـيرات     ومن تتبع الشريعة وجد من هذا
والحمـد   ،وترث أوصافا وأحوالا موهوبة من االله تعـالى ومكتسـبة   ،وبركات

  .الله على ذلك
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الضــياء المسـتبين علــى  (وقـد ذكــر صـاحب   : قـال جامعــه عفـى االله عنــه  
من ذلك جملة تسر النـاظرين؛  ) كرامات والدنا الشيخ محمد فاضل بن مامين

للـرائين، فجـزاه االله    لنه كلما أتى بكرامة لشيخنا أتى بنظيرها من المعجـزات 
برضاه؛ آمين؛ إذ الكرامات للأولياء مقتبسة من المعجزات للأنبياء، وصحتها 

  :من صحتها، وإلى هذا المعنى أشرت بقولي غفر االله لي
  وذاك نقتـــــبس مــــــن مشــــــكاة 

  

ــل آت    ــدر كــــــ ــا بقــــــ   نبينــــــ
  

الكرامات والمكاشـفات  أعني أن ذلك الذي أعطيته هذه الأمة من المزايا و
لكـن  % مقتبسة من مشكاة نبينا  ، إنما هيوغيرها من الفضائل ،والتأييدات

 ،فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وسـاطة نبوتـه   ؛على مقدار الإتباع
والعلم الأعلـى الـذى بـه     ،ء به الجميعكيف وهو السراج المنير الذى يستضي

مة أمور الأ ، ولعل قائلا يقول قد ظهرت على أيديسلوك الطريقفي  يهتدى
 ؛ـا بعضـهم   اخـتص  ولا سـيما الخـواص الـتي   % النبي  يلم تظهر على يد

 لائكة تستحي من، وككون الم^كفرار الشيطان من ظل عمر بن الخطاب 
ظل عثمان بن عفان، إلى غير ذلك من المنقولات عن الصحابة ومـن بعـدهم   

  %.مما لم ينقل أنه ظهر مثله على يد النبي 
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مـن   ؛أو ينقل إلى يوم القيامـة  ،ل عن الأولياء أو العلماءما نق كلُّ :فيقال
أفـراد وجزئيـات داخلـة     يفه ـ ؛الأحوال والخوارق والعلوم والفهـوم وغيرهـا  

قـد   ، غير أن أفراد الجنس وجزئيات الكـل %تحت كليات ما نقل عن النبي 
وإن لم يتصف ا الكلي  ،تختص بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي

  .هو كليمن جهة ما 
وانظر إلى أصل الشجرة وما يتفرع منـه ومـا يظهـر في الفـرع مـن      : قلت

ورق وشوك وثمر، ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلـي، ولا أن  
  .ذلك الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي
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ن ينظـر إلى كـل خارقـة صـدرت     ومن الفوائد في هذا الأصل أ ):فرع(
أحد فإن كان لها أصل في كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام  على يد؛
ى ذلـك  وذلك يعرف بما وافق الشـرع، وسـو  [، فهي صحيحة ؛ومعجزاته

، وإن فغـير صـحيحة   ؛إن لم يكـن لهـا أصـل    ]لا تحكم بصحته، وذلك أا
إذ ليس كل ما يظهر علـى يـدي الإنسـان     ؛أا كرامة ظهر ببادىء الرأي

ومنـها مـا لا يكـون     ،بـل منـها مـا يكـون كـذلك      ،من الخـوارق بكرامـة  
ــال  ،كــذلك ــان ذلــك بالمث ــاب ال :وبي ــات  أن أرب ــالهمم والنقرب تصــريف ب

وهي  ،بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة
ولا يوجـد   ،ليس لها في الصـحة مـدخل   ،كلها ظلمات بعضها فوق بعض

؛ وكل ما كان كـذلك فهـو غـرور، وعلـى     منبع% لها في كرامات النبي 
  .صاحبه هلاك الدهور
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وأنـذر   ،حـذر وبشـر  % أنه لما ثبت أن النبي  الفوائد أيضا ومن ):فـرع (
وتصرف بمقتضى الخـوارق مـن الفراسـة الصـادقة والإلهـام الصـحيح        ،وندب

كـان مـن فعـل مثـل ذلـك ممـن اخـتص         ،والكشف الواضح والرؤيا الصالحة
وعاملا بما لـيس بخـارج عـن     ،بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب

مـن موافقـة الشـريعة وعـدم مخالفتـها،       لكن مع مراعاة شرط ذلك ،المشروع
  :بقولي غفر االله ليالحادية عشرة وإلى ذلك أشرت في المسألة 

  وجـــربن صـــحة مـــا تـــرى بمـــا    
  

  وافـــق شـــرعا وســـوى لا تمـــاكُح  
  

أعني أنك تجرب صحة ما ترى من هذه الأمـور بمـا وافـق الشـريعة وغـير      
وذلـك أن هـذه الأمـور لا    ذلك لا تحكم به ولا تلتفت إليه ولا تعول عليـه،  

   ؛يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية
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بـل هـو إمـا     ،نفسـه  في فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق
وقـد يخالطـه مـا هـو حـق وقـد لا        ،لقـاء الشـيطان  إوإما من  ،خيال أو وهم

وجميــع ذلــك لا يصــح اعتبــاره مــن جهــة معارضــته لمــا هــو ثابــت   ،يخالطــه
كما  ،عام لا خاص% أتى به رسول االله  ، وذلك أن التشريع الذيمشروع
ولا يحاشـى   ،اطـراد  وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له ،المسألة قبل هذافي  تقدم

فكل ما جـاء مـن هـذا     ؛وإذا كان كذلك ،من الدخول تحت حكمه مكلف
  .؛ فهو فاسد باطلالشريعةفي  القبيل الذى نحن بصدده مضادا لما تمهد
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د عنده عـدلان  حاكم شهفي  مسألة سئل عنها ابن رشد :ومن أمثله ذلك
لا : قـال لـه  % منامـه أن الـنبي   في  فرأى الحاكم ،أمرفي  مشهوران بالعدالة

أمر ولا في  فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر ا ة؛تحكم ذه الشهادة فإا باطل
 وكـذلك  ،لأا تخرم قاعدة من قواعد الشـريعة  ؛ولا بشارة ولا نذارة ،ي

أنفذ وصية رجل بعد ^ أن أبا بكر  ، وما رويسائر ما يأتي من هذا النوع
 ؛القواعـد الكليـة لإحتمالهـا   في  لا تقـدح  قضية عينٍ ؛ فهيموته برؤيا رؤيت

  .فلا يلزم منها خرم أصل ؛فلعل الورثة رضوا بذلك
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وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصـوب أو نجـس   
أو ما  ،وقد تحصل بالحجة لعمرو ،هذا الشاهد كاذب أو أن المال لزيد أو أن

فـلا   ؛فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظـاهر  ؛أشبه ذلك
ولا الشهادة بالمال لزيـد   ،ولا ترك قبول الشاهد ،يجوز له الإنتقال إلى التيمم

فـلا يتركهـا    ،فإن الظواهر قد تعين فيها بحكـم الشـريعة أمـر آخـر     ؛على حال
 ،كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ،اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة

، الظـاهر موجباـا  في  وإن ترتبـت  ،ولو جاز ذلك لجـاز نقـض الأحكـام ـا    
إنكـم  ” :الصـحيح في  وقـد جـاء   ،فكـذا مـا نحـن فيـه    وهذا غير صحيح بحـال؛  

تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأحكم له على نحو مـا  
  .بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك فقيد الحكم ،الحديث “أسمع منه
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  ؟مل على وفقهافأين يسوغ الع ؛إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط ):فرع(
فيهـا سـعة يجـوز     لأمور الجائزات أو المطلوبـات الـتي  ذلك أن افي  فالقول

  :وذلك على أوجه ،العمل فيها بمقتضى ما تقدم
في  كأن يرى المكاشـف أن فلانـا يقصـده    ؛أمر مباحفي  أن يكون :أحدها

أو  ،إتيانـه مـن موافقـة أو مخالفـة    في  أو يعرف ما قصـد إليـه   ،الوقت الفلاني
 ؛ومـا أشـبه ذلـك    ،قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطـل في  يطلع على ما

أو يتحفظ من مجيئه إن كـان قصـده    ،فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه
لكـن لا يعاملـه إلا    ،فهذا من الجائز له كما لو رأى رؤيا تقتضى ذلك ؛الشر

  .بما هو مشروع كما تقدم
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فإن العاقل لا يدخل  ؛أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها :والثاني
فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجـب أو   ؛على نفسه ما لعله يخاف عاقبته

لينظـر كيـف    ،فتنة واختبـار  والكرامة كما أا خصوصية كذلك هي ،غيره
وقـد   ،فـلا بـأس   ؛فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضـيه ، تعملون

ومعلــوم أنــه عليــه  ،يخــبر بالمغيبــات للحاجــة إلى ذلــك% كــان رســول االله 
بعـض  في  بـل كـان ذلـك    ،الصلاة والسلام لم يخـبر بكـل مغيـب اطلـع عليـه     

وقد أخبر عليه الصلاة والسـلام المصـلين    ،وعلى مقتضى الحاجات ،الأوقات
فعمل أمتـه بمثـل    ،ذلك من الفائدةفي  ا لهممل “م من وراء ظهرهيراه”خلفه أنه 
 ،كالعجـب ونحـوه   ؛حكـم الجـواز لمـا تقـدم مـن خـوف العـوارض       في  ذلك

ومنـها تقويـة    ،ولا يخلو إخباره من فوائـد  ،مسلم% حق النبي في  والإخبار
  .ي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنياهو ،إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به
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فهـذا أيضـا    ؛أن يكون فيه تحذير أو تبشـير ليسـتعد لكـل عدتـه     :والثالث
 ؛أو لا يكـون إن فعـل كـذا    ،كالإخبار عن أمر يترل إن لم يكن كـذا  ؛جائز

فلـه أن يجـري ـا مجـرى      ؛فيعمل على وفق ذلك على وزان الرؤيـا الصـالحة  
كنـت أجـالس الفقـراء    : قـال  ،عن أبي جعفر بـن تركـان   ، كما رويالرؤيا

لعلـي أحتـاج    :نفسـي في  ثم قلت ،فأردت أن أدفعه إليهم ؛بدينار ففتح علي
 ،فوجعـت الأخـرى حـتى قلعتـها     ،فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا ،إليه

 ).واحـدة  نس ـ كي ـففي  قـى إن لم تدفع إليهم الدينار لا يب( :فهتف بي هاتف
  .......................................الموافق للشرع، عنه اعتبارلا محيص الذي فالشرط 
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  :نية عشرةهذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر هي المسألة الثاوقد أشار 
ــاهرا    ــري ظ ــم يج ــرع ع ــون ش   وك

  

ــائرا    ــالم غيــــب ســ ــذاك في عــ   كــ
  

يجـري في ظـاهر الشـريعة،    المكلفـين  أعني أن كون الشـرع عمومـه علـى    
كذلك يجري عليهم في عالم الغيب سائرا أبدا، وذلك أن الشـريعة كمـا أـا    

ضـا  عامـة أي  ؛ فهـي مختلفـات أحـوالهم  عامة في جميع المكلفـين وجاريـة علـى    
كـل مـا    فإليهـا نـرد   ؛الشهادة من جهة كل مكلـف بالنسبة إلى عالم الغيب و

  .الظاهرفي  جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما
  :والدليل على ذلك أشياء

وارق إلا مع موافقة ظاهر المسألة قبلها من ترك اعتبار الخفي  ما تقدم :منها
  .الشريعة
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فلــو كــان مــا يقــع مــن  ،أن الشــريعة حاكمــة لا محكــوم عليهــا :والثــاني
الخوارق والأمور الغيبية حاكما عليها بتخصـيص عمـوم أو تقييـد إطـلاق أو     

وصـارت هـي    ،ا؛ لكـان غيرهـا حاكمـا عليه ـ   تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلـك 
  .؛ فكذلك ما يلزم عنهوذلك باطل بإتفاق، محكوما عليها بغيرها

وذلـك   ،نفسـها في  أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلاـا  :والثالث
بـل أعمـالا مـن     ،وليسـت كـذلك   ،ظواهرهـا كالكرامـات  في  أا قد تكـون 
كان ليلة أنه : كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي ،أعمال الشيطان
فإذا المحراب قد انشـق وخـرج    ؛وقد وجد رقة ،ويدعو ويتضرع بمحرابه يصلي
 ؛يا أبا ميسـرة  تملأ من وجهي: وقال له ،ثم بدا له وجه كالقمر ،منه نور عظيم
  .عليك لعنة االله ،اذهب يا لعين :وقال له ،فبصق فيه .فأنا ربك الأعلى
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فـإذا   ؛أنـه عطـش عطشـا شـديدا     :وكما يحكى عن عبد القادر الجـيلاني 
ثم نـودي مـن    ،ه الـرذاذ حـتى شـرب   سحابة قد أقبلـت وأمطـرت عليـه شـب    

اذهـب يـا    :فقال لـه  .لك المحرمات وقد أحللت ،أنا ربك !يا فلان :سحابةال
قـد   :بقولـه  :قال .عرفت أنه إبليس مبِ :وقيل له ،فاضمحلت السحابة ،لعين

  .أحللت لك المحرمات
وقـد  ، رف أـا شـيطانية  هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حكمـا فيهـا لمـا ع ـ   

خديجة بنت خويلد % إلى رسول االله  ابتداء الوحيفي  هذا المترع نزعت إلى
تسـتطيع أن تخـبرني بصـاحبك هـذا     أي ابن عم أ :فإا قالت له ؛&زوجه 
فلما جاء  ،به فإذا جاءك فأخبرني: قالت .“نعم” :قال ؟يأتيك إذا جاءك الذي
ثم  ،فجلـس . اليسـرى  قـم يـابن عـم فـاجلس علـى فخـدي      : فقالت ؛أخبرها
، ثم إلى حجرهـا  ،ثم حولتـه إلى فخـدها الـيمنى    ،“نعم” :قال ؟هل تراه :قالت
فتحسرت وألقت  :قال الرواي .“نعم” :فيقول ؟هل تراه :كل ذلك تقول وفي

 وفي .“لا” :قـال  ؟هـل تـراه   :ثم قالـت  ،حجرهافي  جالس% خمارها والنبي 
 !يا ابن عم :فقالت ؛فذهب عند ذلك ،أا أدخلته بينها وبين درعها :رواية

  .، ما هذا بشيطانفواالله إنه لملك ؛اثبت وأبشر
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وهنا تعاريض وأسئلة يعترض ا أهل الإعتراض، كلها مـردودة بأحسـن   
حتى لا يبقى لها أقل مد، من أرادها فلينظرها في الأصـل، وحـين ختمهـا    رد 
فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على الخوارق وغيرها لا يخرج : قال

  .واالله أعلم ،ء منهايعن حكمه ش
 ؛ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحـدث إلى يـوم القيامـة    ):فرع(

فـإن سـاغت    ؛فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة
قبل، إلا الخـوارق الصـادرة   وإلا لم ت ،موضعهافي  صحيحة مقبولة يهناك فه
لأـا واقعـة علـى     ؛فإنه لا نظر فيها لأحد ؛الأنبياء عليهم السلام على أيدي

 ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام ،ذلك الصحة قطعا فلا يمكن فيها غير
ــاه  في  ــى رؤيـ ــده بمقتضـ ــح ولـ ــه  ،ذبـ ــه ابنـ ــال لـ   ß Þ Ý Ü :وقـ

  .ق من العادات على يد غير المعصوموإنما النظر فيما انخر، ]١٠٢:الصافات [
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فـإن سـاغ    ؛وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة مـن مجـارى العـادات   
كالرجـل يكاشـف    ؛وإلا فـلا  ،نفسـها في  العمل ـا عـادة وكسـبا سـاغت    

ن لم إو ،يطلـع عليـه  بامرآة أو عورة بحيث اطلع منها على مـا لا يجـوز لـه أن    
أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يجامع زوجتـه ويـراه    ،يكن مقصودا له

بطــن امــرأة أجنبيــة بحيــث يقــع بصــره علــى  في  أو يكاشــف بمولــود ،عليهــا
أو يسمع  الحس،في  لا يسوغ النظر إليها التيعضائها أأو شىء من  ،بشرا

أو يـرى صـورة    ،ربـك أنـا   :وهـو يقـول   ،نداء يحس فيه بالصـوت والحـرف  
قـد أحللـت    :أو يرى ويسمع من يقول لـه  ،أنا ربك :مكيفة مقدرة تقول له

لا يقبلها الحكم الشـرعي علـى    ، وما أشبه ذلك من الأمور التيلك المحرمات
  .وباالله التوفيق ،ويقاس على هذا ما سواه ،حال
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  :أشرت بقولي غفر االله ليالثالثة عشرة  وإلى المسألة
  ووجـــــب النظـــــر في العوائـــــد  

  

ــا ينـــــبني للناقـــــد    ــا عليهـــ   يلمـــ
  

الرجـل  : أعني أنه يجب النظر في العوائد لأجل الذي ينبني عليها للناقد؛ أي
كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد المكلفين وجب أن الخبير، وذلك أنه لما 

حكام العوائد لما ينبني عليها بالنسبة إلى دخـول الملكـف تحـت حكـم     في  ينظر
، أمـر معلـوم لا مظنـون   الوجـود  في  العـادات  ، فمن ذلـك أن مجـاري  التكليف
  :والدليل على ذلك أمور ،خصوص الجزئياتفي  الكليات لافي  وأعني

عتــبر تول ،ء ــا علــى ذلــكإنمــا جــي -بالاســتقراء -أن الشــرائع : أحــدها
فــإن التكــاليف الكليــة فيهــا بالنســبة إلى مــن يكلــف مــن الخلــق   ؛بشــريعتنا

لا  ،واحـد وعلـى ترتيـب    ،وعلى مقـدار واحـد   ،واحد موضوعة على وزان
  .وذلك واضح ،اختلاف فيه بحسب متقدم ولا متأخر
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أن الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أا دائمـة   :والثاني
 ،وات والأرض ومـا بينـهما  اخبار عن السـم كالإ ؛غير مختلفة إلى قيام الساعة

وأن  ،وأن سنة االله لا تبـديل لهـا   ،وما فيهما من المنافع والتصاريف والأحوال
والخـبر   ،كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الـوزان أيضـا   ،لا تبديل لخلق االله

  .من الصادق لا يكون بخلاف مخبره بحال
ا عـرف الـدين مـن أصـله     م ـلَ ،أنه لولا أن اطراد العادات معلوم :والثالـث 

ولا  ،لأن الدين لا يعرف إلا عند الإعتراف بـالنبوة  ؛فضلا عن تعرف فروعه
ولا معنى للمعجزة إلا أا فعـل   ،لمعجزةسبيل إلى الإعتراف ا إلا بواسطة ا

في  ولا يحصل فعل خارق للعـادة إلا بعـد تقريـر اطـراد العـادة      ،خارق للعادة
انخرقت مقارنة للتحدي علـم  فإذا  الماضي،في  اطردت الحال والاستقبال كما
وإذا علم صدقه وجب اتباعه والدخول تحت حكم ما  صدق من انخرقت له،
  .جاء به من التكليف
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  :أشرت بقوليالمسألة الرابعة عشرة وإلى 
  وهــــي ضــــربان فنــــوع شــــرعي 

  

ــي    ــل قطعـــ ــلا وكـــ ــيره فـــ   وغـــ
  

  :، أي نوعانالعوائد المستمرة ضربانأعني أن 
  .الشارع أمرا أويا أو إذنا اعتبره: شرعي؛ أي: أحدهما

فلا اعتبار به، وهـي العوائـد   : الشرعي، فلا؛ أي غير: ؛ أي)غيره(وهو  :والثاني
الجارية من الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل، وكل واحد من الضربين قطعي، وله 

  .دليل عادي أو شرعي
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 ،أقرهـا الـدليل الشـرعي أو نفاهـا     الشـرعية الـتي  العوائـد   فهـو : فأما الأول
أو ى عنـها كراهـة أو    ،ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر ا إيجابا أو ندبا

 ؛كسـائر الأمـور الشـرعية    ؛ثابت أبدا؛ فهذا أو أذن فيها فعلا وتركا ،تحريما
ارة وطه ـ ، وفي الأمـر بإزالـة النجاسـة   سلب العبد أهلية الشهادةفي  كما قالوا

ومـا   النهي عن الطواف بالبيت على العـري، و وستر العورةالتأهب للمناجاة 
 ؛أو قبيحـة  ،إما حسنة عند الشـارع  :الناسفي  أشبه ذلك من العوائد الجارية

وإن  ،فـلا تبـديل لهـا    ؛فإا من جملة الأمـور الداخلـة تحـت أحكـام الشـرع     
ولا  ،فـلا يصـح أن ينقلـب الحسـن فيهـا قبيحـا       ،اختلف آراء المكلفـين فيهـا  

لا تأباه محاسن العـادات   إن قبول شهادة العبد :حتى يقال مثلا ،حسنا القبيح
أو  بعيب ولا قبـيح فليجـز،   أو إن كان كشف العورة الآن ليس الآن فليجز،
 ،إذ لو صح مثـل هـذا لكـان نسـخا للأحكـام المسـتقرة المسـتمرة        ،غير ذلك

  .فرفع العوائد الشرعية باطل ؛باطل% والنسخ بعد موت النبي 
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 ، ومـع ذلـك فهـي   تـة وقـد تتبـدل   فقد تكون تلك العوائـد ثاب  :وأما الثاني
ة كوجــود شــهوة الطعــام والشــراب نيــفالثا؛ أســباب لأحكــام تترتــب عليهــا

وإذا كانـت أسـبابا    ،والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشـي وأشـباه ذلـك   
اعتبارهـا والبنـاء عليهـا والحكـم     في  فلا إشـكال  ،لمسببات حكم ا الشارع

العـادة مـن حسـن إلى    في  يكـون متبـدلا  منها ما  ؛والمتبدلة، على وفقها دائما
؛ الواقـع في  فإنـه يختلـف بحسـب البقـاع     ؛مثل كشف الرأس ؛قبح وبالعكس
 ،الـبلاد المغربيـة  في  الـبلاد المشـرقية وغـير قبـيح    في  المروءات قبيح فهو لذوي

في  فيكون عند أهـل المشـرق قادحـا    ؛ختلاف ذلكبافالحكم الشرعي يختلف 
ممـا تختلـف فيـه العوائـد      إلى غير ذلـك  ،وعند أهل المغرب غير قادح ،العدالة

  .ألفاظا وأفعالا واعتبارا وعدمه، فلينظر العالم ما يعتبر من ذلك مما لا يعتبر
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  :ثم قلت غفر االله لي
وكَــحالشــرع بــه بــلا خــلاف    م  

  

ــائتلاف      ــتلاف ف ــه اخ ــرى ب ــا ي   وم
  

، اخـتلاف أعني أن ما حكم الشرع به من العوائد؛ فإنـه في الحقيقـة بـلا    
وفـاق في الحقيقـة في   : اخـتلاف؛ فإنـه ائـتلاف؛ أي   وما يرى به مما يظن أنـه  

أصل الخطاب؛ لأن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عـادة إلى أصـل شـرعي    
فإـا   لأيمان وألفاظ الطلاق، وغير ذلك؛يحكم به عليها، كما في البلوغ، وا

ولو اختلفت فيها العوائد متفقة فيما يعتبر منها شرعا وما لا يعتـبر عنـد كـل    
أو أصـل؛ فـالقول قـول صـاحبه      م الـذي تـرجح جانبـه بمعهـود    قوم؛ فـالحك 

  .وفاق حقيقة: بإطلاق، وليس ذلك باختلاف، وغنما هو ائتلاف، أي
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  :أشرت بقوليالمسألة الخامسة عشرة وإلى 
ـــــوي ضـــــروريه الاعتبـــــاري ه  

  

ــرعية    ــاريشــــ   أولا بــــــلا إنكــــ
  

ضـرورية   راجـع إلى العوائـد، أعـني أن العوائـد الجاريـة      )هي(الضمير في 
: لا، بلا إنكار في هذا؛ أيأصلها أو في  كانت شرعية ، سواءعتبار شرعاالا

فالعـادة جـرت    ؛أم لا ،سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو يا أو إذنا
¤ ¥ ¦  :تعـالى كقولـه   ؛عـن المخالفـة   فكـاك نبأن الزجر سبب الا

، فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحـتم القصـاص ولم يشـرع   ، ]١٧٩:البقرة [   §
والتجـارة سـبب    ،والنكاح سبب للنسـل  ،وكذلك البذر سبب لنبات الزرع

 ،]١٨٧:البقــرة [= < ? @ A  :كقولــه تعــالى ؛لنمــاء المــال عــادة
   >   @ ?  A]  ــة F E D C    G ، ]١٠:الجمعــــــ

 J I H] وقــوع  علــى ومــا أشــبه ذلــك ممــا يــدل ، ]١٩٨:البقــرة
في  فلــو لم تكــن المســببات مقصــودة للشــارع ،المســببات عــن أســباا دائمــا

  .فكان ما أدى إليه باطلا ،لكان خلافا للدليل القاطع ؛مشروعية الأسباب
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  .فإنه جار ههنا ،مسألة العلم بالعادياتفي  وهو ما تقدم :ووجه ثان
 جاء باعتبار المصالح لزم القطـع وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع  :ووجه ثالث

والتشـريع   ،لأنه إذا كان التشريع سبب المصالح ؛بد من اعتباره العوائدبأنه لا
  .وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع ،فالمصالح كذلك ؛دائم كما تقدم
 ،وهو أن العوائد لـو لم تعتـبر لأدى إلى تكليـف مـا لا يطـاق      :ووجه رابع

وذلـك أن الخطـاب إمـا أن يعتـبر فيـه العلـم        ،اقـع وهو غـير جـائز أو غـير و   
والقدرة علـى المكلـف بـه ومـا أشـبه ذلـك مـن العاديـات المعتـبرة في توجـه           

فمعــنى ذلــك أن  ؛وإن لم يعتــبر ،فــإن اعتــبر فهــو مــا أردنــا ؛التكليــف أو لا
وعلى من له  ،القادرلا وعلى غير العالم و ،التكليف متوجه على العالم والقادر

دلـة علـى هـذا    والأ ،وذلك عين تكليـف مـا لا يطـاق    ، مانع لهمانع ومن لا
  .المعنى واضحة كثيرة
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــاريولـــــيس يقـــــدح    في الاعتبـــ

  

  ــر ــار  وطَـــــ ــارق بالانتظـــــ   خـــــ
  

طـرو  معتـبرة شـرعا فـلا يقـدح في اعتبارهـا      إذا كانـت  العوائـد  أعني أن 
خارق لها بسبب الانتظار لدوامها؛ لأن الخارق نادر، والنـادر لا حكـم لـه،    

إما من  :إلى جزئي فيخلفها في الموضع حالةومعنى انخراقها أا تزول بالنسبة 
فـإن كانـت منخرقـة     ؛أو مـن غـير ذلـك    ،حالات الأعذار المعتادة في النـاس 

فإمـا إلى عـادة أخـرى     ؛وإن كانت من غـير ذلـك   ،فالموضع للرخصة ؛بعذر
فهـذا   ؛دائمة بحسب الوضع العادي كمـا في البائـل مـن جـرح صـار معتـادا      

لى غـير  وإمـا إ  ،راجع إلى حكم العادة الأولى لا إلى حكم الرخص كما تقدم
  .....................................................؛أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى ،عادة
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 ،فظاهر أيضا اعتبارها ؛فإن انخرقت إلى عادة أخرى لا تخرم العادة الأولى
المعتـاد والسـفر المعتـاد     كـالمرض  ؛لكن على وجـه راجـع إلى بـاب التـرخص    

، ونحـو ذلـك، وإن انخرقـت إلى    والفطـر والقصـر   ،بالنسبة إلى جمع الصلاتين
أو تجري عليها أحكام العوائـد   ،ا حكمها في نفسهافهل يكون لهغير معتاد؛ 
عن إكـراه  ^ ذلك توقف عمر بن عبد العزيز فمثال . ؟ خلافالتي تناسبها
فكـان مـن قـدر االله أن    ). دعـوه ( :وقوله لمن كتب له بذلك ،من منع الزكاة

قصـة ربعـي بـن     ومثـل ذلـك  . الشخص راجـع نفسـه وأدى الزكـاة الواجبـة    
 ،فـأخبره  ،فسـأله الحجـاج عـن ابنـه     ،حين طلب الحجاج ابنه ليقتله ،حراش

  .................................................؛ وهو القتل،والأب عارف بما يراد من ابنه
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 الباطن أشرت بقـولي  وإلى هذا المعنى مما يقع في الظاهر، ونحوه مما يقع في
  :غفر االله لي

ــادي   ــم العــ ــل بحكــ ــل يعامــ   وهــ
  

ــادي   ــا أولا بكـــــل نـــ   ذو خرقهـــ
  

مجمع، في إنْ كـان مـا بنـوا عليـه     : أعني أنه جرى خلاف بكل نادي؛ أي
الأمر من غير جنس العادي كالمكاشفة؛ فهل يكون حكمهـم فيـه حكـم أهـل     
العادات الجارية بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس، أم يعـاملون معاملـة   

مخالفـة؛  أخرى خارجة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس؟ وإن كانـت  
أبي زيـد مـع   الغيبي موافقة لا مخالفة؛ كما في حـديث  لأا في تحقيق الكشف 

كـل   :فقـالا للخـديم   ،لما خضرهما شقيق البلخي وأبو تـراب النخشـبي   ،خديمه
 ؛فـأبى  ،ولـك أجـر صـوم شـهر     لْكُ ـ :فقال أبو تراب ،صائمأنا  :فقال ،معنا

دعـوا مـن سـقط    : فقال أبو زيد ؛فأبى ،كل ولك أجر صوم سنة :فقال شقيق
  .وقطعت يده ،فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة .من عين االله
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والــذي يطــرد بحســب مــا ثبــت في المســألة أن المــربي يطلبــهم بمــا فــيهم  
ــد الظــاهرة،   مصــلحتهم حتمــا،  ــردهم إلى أحكــام أهــل العوائ ويجــريهم وي

ويخبرهم أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة 
ولم يرتبط لحكمها مكلف، وذلـك لا يصـح في الشـريعة لكوـا عامـة علـى       

  .والأمكنة، كما تقدم غيرما مرة المكلفين أبدا في جميع الأزمنة
مخصوصـة   لأا ؛لا تطرد أن تصير حكما يبنى عليهة وأيضا الأمور الخارق

فلا تكون قواعـد الظـواهر    ،وإذا اختصت لم تجر مع غيرهم ،بقوم مخصوصين
إذ لا  ؛تجري فيما بينهم وبـين غيرهـم ممـن لـيس منـهم     لا وأيضا  ،شاملة لهم

  ....................،يصح أن يحكم بمقتضى الخوارق على من ليس من أهلها باتفاق
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ولم يقع منـه  ، #ثم الصحابة % وأيضا إن أولى الخلق ذا رسول االله  
 ،إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به ،عليه الصلاة والسلام من ذلكشيء 

ل االله لنبيـه  ح ـي :هفقد أنكر على من قال ل ،ولم يعد إلى غيره وما سوى ذلك
قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك ومـا   ،إنك لست مثلنا :ومن قال .ما شاء
 .“تقـي أن أكون أخشاكم الله، وأعلمكـم بمـا أ  إني لأرجو ” :وقال ،بضغفَ .تأخر

ولم يثبت أنه مس بشرة  ،وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه
وكانت النساء يبايعنه ولم تمـس يـده    ،أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمين

ولكن كان يعمل في الأمـور علـى مقتضـى الظـواهر وإن كـان       ،يد أنثى قط
  .عالما ا
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رق في الغالــب إذا جــرت أحكامهــا معارضــة للضــوابط ن الخــواوأيضــا إ
فـإن ذلـك إعمـال     ؛رائر الشـعر ، ولـو كص ـ فـلا تنتـهض أن تثبـت    ؛الشرعية

ألا تـرى أن رسـول االله    ،لمخالفة المشروعات ونقـض لمصـالحها الموضـوعات   
وكـان يعلـم منـهم فسـادا في أهـل       ،قد كـان عالمـا بالمنـافقين وأعيـام    % 
 :فقـال  ،من قتلهم لمعارض هو أرجـح في الإعتبـار  ولكن كان يمتنع  ،الإسلام

فمثلــه يلغــي في جريــان أحكــام  ،“لا يتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصــحابه”
 ،شريعة أخـرى  ؛ إذ يعتقد من لا خبرة له أن للصوفيةالخوارق على أصحاا

المحافظـة   ؛ فقد علم منهرضي االله عنه يدولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يز
وهـم القـائمون بأحكـام السـنة علـى مـا        ،على حدود الشريعة ظاهرا وباطنا

لكـن انحـراف الفهـم عنـهم في هـذه الأزمنـة        ،المحافظون على اتباعها ،ينبغي
لأجله وقع البحث في هـذه المسـائل   ق في أحوالهم ما طرق، ووفيما قبلها طر

مـا تـوزن بـه أحـوالهم     و ،حتى يتقرر بحول االله ما يفهم بـه عنـهم مقاصـدهم   
  .، نفعهم االله ونفع محسبما تعطيه حقيقة طريقتهم المثلى
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  :أشرت بقوليالمسألة السادسة عشرة وإلى 
ــق   ــا متفــ ــربان أيضــ ــد ضــ   عوائــ

  

  مرتمـــقمنـــها ومنـــها ذو اخـــتلاف   
  

  :الوجودفي  العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعهاأعني أن 
ــدهما ــتي   :أح ــة ال ــد العام ــار    العوائ ــار والأمص ــف بحســب الأعص لا تختل
والميـل إلى   ،والنـوم واليقظـة   ،والفرح والحزن ،كالأكل والشرب ؛والأحوال

وتنـاول الطيبـات والمسـتلذات واجتنـاب المولمـات       ،الملائم والنفور عن المنافر
  .وما أشبه ذلك ،والخبائث
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منظــورفي : صــاحب اخــتلاف، مرتمــق؛ أي: ذو اخــتلاف؛ أي : منــهماوالثــاني
 ؛ختلاف الأعصـار والأمصـار والأحـوال   اتختلـف ب ـ  وهو العوائد الـتي  الناس،

في  ةوالـبطء والسـرع   ،الشدة والشدة فيهفي  واللين ،كهيآت اللباس والمسكن
  .، وما كان نحو ذلكوالأناة والاستعجال ،الأمور

ضى به على أهل الأعصـار الخاليـة وعلـى أهـل الأعصـار      فيق ؛فأما الأول
  .خلقه على هذا السبيلفي  للقطع بأن مجاري سنة االله تعالى الآتية،

حتى يقـوم دليـل    ،تقدم ألبتة نم ىفلا يصح أن يقضى به عل وأما الثاني؛
فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الـدليل لا   ،على الموافقة من خارج

  .المستقبلفي  وكذلك ،بمجرى العادة
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  :أشرت بقوليالمسألة السابعة عشرة وإلى 
  ــدر ع ــة قــ ــم الطاعــ ــوتعظــ   مِظْــ

  

ــالفهم      مصــــلحة عــــن شــــارع بــ
  

ــية بقـــــــدر   وتعظمـــــــن معصـــــ
  

ــدهر      ــل الــ ــم كــ ــدة تعظــ   مفســ
  

ــروريات  ــالح الضــ ــم المصــ   وأعظــ
  

  أعـــنى ـــا الخمســـة إذ معتـــبرات  
  

ــة وإِ  ــل ملــــ ــظَعأَ نَّفي كــــ   امــــ
  

ــا     ــا فلتفهمــــ ــد إخلالهــــ   مفاســــ
  

: في الأمـر بسـبب الفهـم، أي    عظم المصـلحة أعني أن الطاعة تعظم بقدر 
وأن المعصـية تعظـم بقـدر عظـم المفسـدة في جميـع       ، %المفهوم عن الشارع 
الـدين، والـنفس،   : الخمس؛ التي هي الضرورياتالمصالح الدهر، وأن أعظم 

طريقـة  : والعقل، والنسـل، والمـال؛ لأجـل كوـا معتـبرة في كـل ملـة؛ أي       
تضـييعها؛ فلـتفهم   : إخلالهـا؛ أي وأن أعظـم المفاسـد   للرسل عليهم السلام، 

...........................................................................................لك لأنه حق،ذ
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المفهـوم مـن وضـع الشـارع أن      :لى قولـه في الأصـل  وهذه الأبيات إشـارت إ 
وقـد   ،أو المفسدة الناشئة عنها الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة

 علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في
والـدليل  . بالإخلال عليها -يرجع: أي - روأن أعظم المفاسد ما يكُ ،كل ملة

الكفـر وقتـل الـنفس    في  لوعيد على الإخلال ا كمـا على ذلك ما جاء من ا
وما يرجع إلى ذلك مما وضع  ،والزنى والسرقة وشرب الخمر ،وما يرجع إليه

فإنـه لم   ؛أو تكميلـي  ا، بخـلاف مـا كـان راجعـا إلى حـاجي     أو وعيد اله حد
فهـو راجـع    ؛فإن كـان كـذلك   ،نفسه ولا بحد معلوم يخصه يختص بوعيد في
  ...........،فلا حاجة إلى بسط الدليل ؛والإستقراء يبين ذلك ،إلى أمر ضروري
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  :أن المصالح والمفاسد ضربانإلا  
 المصالح وقتلها في ؛ كإحياء النفس فيما به صلاح العالم أو فساده :أحدهما
  .المفاسد

 لـيس في  ، وهذا الثانيكمال ذلك الصلاح أو ذلك الفسادما به  :والثاني
فإنـا   ؛وكذلك الأول علـى مراتـب أيضـا   ، بل هو على مراتب ؛مرتبة واحدة

جانبـه  في  ولـذلك يهمـل   ،إذا نظرنا إلى الأول وجـدنا الـدين أعظـم الأشـياء    
جانبها اعتبار قوام النسـل  في  ولذلك يهمل ،ثم النفس ،النفس والمال وغيرهما

فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل علـى الـزنى أن    ؛والمال والعقل
وللمـرأة إذا اضـطرت وخافـت المـوت ولم تجـد مـن يطعمهـا         ،نفسه بـه  ييق

  .وهكذا سائرها ،إلاببذل بضعها جاز لها ذلك
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  :أشرت بقوليعشرة وإلى المسألة الثامنة 
ــد   ــادة تعبــــ ــل في عبــــ   والأصــــ

  

  بـــــلا التفـــــات للمعـــــاني تجـــــد  
  

ــات   ــادات الالتفـ ــل في العـ   والأصـ
  

ــه     ــاني قالــــ ــاتإلى المعــــ   الأثبــــ
  

لى المعـاني، وتجـد ذلـك    إلتفـات إ بـلا  التعبـد   العبـادة في  الأصـل أعني أن 
الثابتون : ثبات؛ أي، قاله الأالعادات الإلتفات إلى المعانيفي صل الأومطردا، 

التعبــد دون  العبــادات بالنســبة إلى المكلــف فيفي العلــم، وذلــك أن الأصــل 
شارع ولم تظهر لنا علته، وأصـل  الإلتفات إلى المعاني، والتعبد شيء وضعه ال

  .إلى المعانيالعادات الإلتفات 
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ارة تتعـدى  فإنا وجـدنا الطه ـ  ؛منها الإستقراء: فيدل عليه أمور أما الأول؛
وكــذلك الصــلوات خصــت بأفعــال مخصوصــة علــى هيــآت  ،محــل موجبــها

بات فيها تتحد مع ووجدنا الموجِ ،مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات
اخــتلاف الموجبــات، وأن الــذكر المخصــوص في هيئــة مــا مطلــوب وفي هيئــة 
أخرى غير مطلوب، وأن طهارة الحدث مخصوصة بالمـاء الطهـور وإن أمكنـت    

يقوم مقام الطهارة بالمـاء   -وليست فيه نظافة حسية -ظافة بغيره، وأن التيمم الن
إنما فهمنا من حكمـة  ف ،كالصوم والحج وغيرهماالمطهر، وهكذا سائر العبادات 

وإفـراده بالخضـوع والتعظـيم لجلالـه      ،الإنقيـاد لأوامـر االله تعـالى   بالجميع التعبد 
لا يعطى علة خاصة يفهم منها حكم  هذا المقدارذلك لأن  لا غير، والتوجه إليه

بل كنا نؤمر بمجرد التعظـيم   ،لنا أمر مخصوص دإذ لو كان كذلك لم يح ؛خاص
بما حإذ كـان التعظـيم بفعـل     ،ولكان المخالف لما حد غـير ملـوم   ،وما لم يحد د

فعلمنـا قطعـا أن المقصـود     ؛ولـيس كـذلك باتفـاق    ،العبد المطابق لنيته حاصـلا 
  .وأن غيره غير مقصود شرعا ،التعبد الله بذلك المحدود الشرعي الأول
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وجوه التعبد بما حـد ومـا لم يحـد    في  أنه لو كان المقصود التوسعة :والثاني
وجــوه في  علــى التوســعةلنصــب الشــارع عليــه دلــيلا واضــحا كمــا نصــب 

العادات أدلـة لا يوقـف معهـا علـى المنصـوص عليـه دون مـا شـاه وقاربـه          
في  ولكـان ذلـك يتسـع    ،المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليهفي  وجامعه

على أن المقصود  ا لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دلَّولمَّ ،أبواب العبادات
  .الوقوف عند ذلك المحدود

ــث ــلاء     أن :والثال ــا العق ــد إليه ــرات لم يهت ــة الفت ــدات في أمن وجــوه التعب
فقـد رأيـت    ):الموافقـات (، قـال صـاحب   اهتداءهم لوجـوه معـاني العـادات   

 ومـن ثمَّ  ،والمشي على غير طريـق  -الفترات: أي -الغالب فيهم الضلال فيها 
وهـذا ممـا يـدل دلالـة واضـحة       ،حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمـة 

رنا إلى الشـريعة في  قفافت ،العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعهاعلى أن 
والرجــوع إليهــا في كــل مــا اختلفنــا فيــه، والوقــوف عنــد مــا حــده  [ذلــك 

  ].الشارع، وهو معنى التعبد
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  :فلأمور؛ الالتفات إلى المعانيوأما أن الأصل في العادات 
والأحكـام العاديـة    ،فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد ؛الاستقراء :أولها

فتــرى الشــيء الواحــد يمنــع في حــال لا تكــون فيــه  ،تــدور معــه حيثمــا دار
كالـدرهم بالـدرهم إلى أجـل يمتنـع في      ،فإذا كان فيه مصلحة جاز ؛مصلحة

بيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجـرد غـرر   و ،المبايعة ويجوز في القرض
ولم نجـد هـذا في    ،كان فيه مصلحة راجحـة ويجوز إذا  ،وربا من غير مصلحة

¤ ¥  :وقــال تعــالى ،بـاب العبــادات مفهومــا كمــا فهمنـاه في العــادات  
l k   m     n :وقـــال، ]١٧٩:البقـــرة [¨ ©   ¦ §

 o   ]لا ”: وقال ،“وهو غضبانلا يقضي القاضي ”: ، وفي الحديث]١٨٨:البقرة
 كـل ”: وقـال  ،وـى عـن بيـع الغـرر     ،“القاتل لا يرث”: وقال ،“ضرر ولا ضرار
ــرآن ،“مســكر حــرام 1 2 3 4 5 6 7 8 9  :وفي الق

وجميعه يشـير بـل    ،مما لا يحصى إلى غير ذلك، ]٩١:المائـدة  [الآية : ;
  .وأن الإذن دائر معها أينما دارت ،يصرح باعتبار المصالح للعباد
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ويتبين من هذا الأصل أن عوائد أهل الزمن اليوم ما : قال جامعه عفا االله عنه
كان منها مبنيا على المصلحة يمضى ما دامت المصلحت فيه، وإلا فلا؛ لمـا تـبين   

  .أينما دارت في هذا وغيره أن المصلحة هي مقصد الشارع تدور معها الأشياء
م في تشـريع بـاب العـادات    كَ ـالعلل والحأن الشارع توسع في بيان  :والثاني

وأكثر ما علل فيها بالمناسـب الـذي إذا عـرض علـى العقـول       ،كما تقدم تمثيله
ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقـوف   ؛تلقته بالقبول
وقـد   ،فـإن المعلـوم فيـه خـلاف ذلـك      ؛بخلاف بـاب العبـادات   ،مع النصوص
وقال  ،المصالح المرسلةالك رحمه االله حتى قال فيه بقاعدة هذا القسم م توسع في

حسـبما يـأتي إن شـاء     )نه تسـعة أعشـار العلـم   أ( :ونقل عنه ،بالاستحسانفيه 
  .، وهذا أيضا مما يقوي نظر المصالح في العوائد في الشروط وغيرهااالله
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واعتمـد   ،أن الإلتفات إلى المعاني قـد كـان معلومـا في الفتـرات     :والثالث
هذه الشريعة جملة  أقرتومن هنا  ،عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم
كالديــة والقســامة والاجتمــاع يــوم  ؛مــن الأحكــام الــتي جــرت في الجاهليــة

وأشـباه   ،للوعظ والتذكير والقراض وكسوة الكعبة ؛-وهي الجمعة -العروبة 
وما كان من محاسن العوائد ومكارم  ،ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودا

هذا أيضـا ممـا يتـبين بـه أن مـالا      ، ووهي كثيرة ،الأخلاق التي تقبلها العقول
  .مصلحة فيه وتأباه العقول من العوائد لا يقال يه ولا يمضى قول القائل به
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  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
ــ ــاداتوإذ يـــ ــد في العـــ   رى تعبـــ

  

  سلِّم وقف مـع نصـها المنصوصـات     
  

أن الغالب في العادات الالتفـات إلى  الذي تقدم من إذا تقرر هذا أعني أنه 
 ؛بـد مـن التسـليم والوقـوف مـع المنصـوص      التعبد فلا فإذا وجد فيها ،المعاني

 ،والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المـأكول ، كطلب الصداق في النكاح
وما  ،الوفويةلاقية ، وعدد الأشهر في العدد الطوالفروض المقدرة في المواريث

أشبه ذلك من الأمور التي لا مجـال للعقـول في فهـم مصـالحها الجزئيـة حـتى       
فإنــا نعلــم أن الشــروط المعتــبرة في النكــاح مــن الــولي ، يقــاس عليهــا غيرهــا

  ...........................................،والصداق وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح
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وأن العـدد   ،وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيـب القـربى مـن الميـت    
ولكنـها أمـور    ،والاستبراءات المراد ا استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه

جموهـذا المقـدار   شرع العباداتة كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة لي ،
إذا حصـل الفـرق بـين     :بحيث يقـال  ،بصحة القياس على الأصل فيها لا يقضي

ومـتى علـم بـراءة     ،النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشـترط تلـك الشـروط   
جميع ما رئي  ، بلولا ما أشبه ذلك ،الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر

عـه ولا يتعـدى، كمـا لا يسـأل عـن العلـل في       موقـف  فيه التعبد من العاديات ي
عــن قضــاء الحــائض الصــوم دون & ولــذلك لمــا ســئلت عائشــة العباديــات، 
 ؛عن مثل هـذا  تسألعليها أن  اًإنكار ).أحرورية أنت( :قالت للسائلة ،الصلاة
 ،كنا نـؤمر بقضـاء الصـوم   ( :ثم قالت . يوضع التعبد أن تفهم علته الحاصلةإذ لم

  .وهذ يرجح التعبد على التعليل بالمشقة ).ولا نؤمر بقضاء الصلاة
 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٢٨٧ 

 نت تنتسبين إلى الحـروريين، وهـم جماعـة   أأ: ؛ أي)أحرورية أنت: (قولها
  ت، ينتســبون إلى حــوراء مــن الخــوارج يبــالغون في العبــادا^ خــالفوا عليــا 

مسألة تسوية الشارع في  وقول ابن المسيب. -قرية بالكوفة على ميلين منها -
  .وهو كثير ).السنة يا ابن أخي هي( :بين دية الأصابع

وهـو ضـبط    ،فلها معنى مفهـوم  ؛وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا
وتعـذر الرجـوع    ،ينضبطشر ولم ؛ إذ لو ترك الناس والنظر لانتالمصالح وجوه

فجعـل   ؛نقيـاد مـا وجـد إليـه سـبيل     والضبط أقـرب إلى الا  ،إلى أصل شرعي
في  كالثمـانين  ؛الشارع للحدود مقـادير معلومـة وأسـبابا معلومـة لا تتعـدى     

قطـع اليـد    وخـص  ،الزنا على غير إحصـان في  والمائة وتغريب العام ،القذف
إلى  -لرعيها للمصالح -ل وصلأهذه اشير ت ، وقدالنصاب المعين وفي ،بالكوع

عنـه   أشياء من جهـة جرهـا إلى منـهي   منع الشارع من ، كما قد سد الذرائع
وهـو أصـل مقطـوع بـه علـى الجملـة قـد اعتـبره السـلف           ،والتوسل ا إليه

بالظاهر فسلط الحكام علـى مـا   اعتبره من هم ومن ،بد من اعتباره؛ فلاالصالح
، ووكـل مـن لم يطلـع عليـه إلى أمانتـه      ،دضبطا لمصالح العبا ؛اطعلوا عليه منه

  .وكل هذا رعيا للمصالح التي رعاها الشارع في كل أمر
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  :أشرت بقوليسعة عشرة المسألة التاوإلى 
  وكــــل مــــا فيــــه التعبــــد اعتــــبر

  

  لا فيـــه تفريـــع كمـــا قـــد يشـــتهر   
  

  ومــا المعــاني اعتــبروا فيــه اســتقر    
  

ــبر     ــه اعتــ ــد فيــ ــن تعبــ ــد مــ   لابــ
  

أعني أن كل شيء اعتبر فيه التعبد؛ فإنه لا تفريـع فيـه، كمـا قـد يشـتهر      
ذلك عند العلماء، والذي اعتبر فيه  المعاني قـد اسـتقر أنـه لابـد مـن اعتبـار       

وكل  ،كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه: التعبد فيه، قال في الأصل
  :ن اعتبار التعبد لأوجهه اعتبار المعاني دون التعبد فلابد فيه مما ثبت في
للمكلـف مـن    أو التخـيير لازم  -أي الطلـب  -أن معنى الإقتضـاء   :أحدها
  .لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه مكلف عرف المعنى الذي حيث هو
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ــ :والثــاني ــا بالإقتضــاء أو التخــيير حكمــة مســتقلة أن شــرع في  ا إذا فهمن
ومصـلحة ثانيـة    ،فلا يلزم مـن ذلـك أن لا يكـون ثم حكمـة أخـرى      ؛الحكم

تصـلح أن تسـتقل   ا فهمنـا مصـلحة دنيويـة    وغايتنا أن ،وثالثة وأكثر من ذلك
ولم نعلـم حصـر المصـلحة     ،فاعتبرناها بحكـم الإذن الشـرعي   ،بشرعية الحكم
وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظـن  ، ظهر  ذلك الذيفي  والحكم يمقتضاها

إذ هـو قطـع علـى     ؛لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنـا 
أخرى شرع لها  حكمة انفقد بقي لنا إمك ؛وذلك غير جائز ،غيب بلا دليل

  .ا من تلك الجهة واقفين مع التعبدفصرن ،الحكم
  :أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أا على ضربين :الثالثو

كالإجماع والـنص   ؛ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة :أحدهما
 ،وهذا القسم هو الظاهر الـذي نعلـل بـه    ،والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها

  .إن شرعية الأحكام لأجله :ونقول
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ولا يطلع  ،لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ما :والثاني
الشارع فيهـا أـا أسـباب للخصـب      كالأحكام التي أخبر ؛عليه إلا بالوحي

وكـذلك الـتي أخـبر في مخالفتـها     ، -أي عظمتـه  - والسعة وقيام أة الإسلام
وسائر أنـواع   ،أا أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط

  . العذاب الدنيوي والأخروي
بالشيء الوقوف عند ما حد الشارع فيـه، مـن غـير زيـادة      :ومعنى التعبد
   .ولا نقصان
 ؟لا تحكم بين الناس وأنت غضبان مأن السائل إذا قال للحاكم ل :والرابع
لأن الغضـب   :كما أنه إذا قـال  ،كان مصيبا ؛بأني يت عن ذلك :فأجاب

الأول ف ـ ،كان مصيبا أيضـا  ؛وهو مظنة عدم التثبت في الحكم ،يشوش عقلي
ــد المحــض  ــواب التعب ــنى  ، ج ــات إلى المع ــواب الالتف ــاني ج ــاز  ،والث وإذا ج

  .وهو المطلوب،  التعبداجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى
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والمفسـدة مفسـدة    ،أن كون المصلحة مصـلحة تقصـد بـالحكم    :والخامس
بنــاء علــى قاعــدة نفــي  ؛ممــا يخــتص بالشــارع لا مجــال للعقــل فيــه ،كــذلك

فهـو   ،فإذا كـان الشـارع قـد شـرع الحكـم لمصـلحة مـا        ،التحسين والتقبيح
إذ الأشـياء   ،وإلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون كـذلك  ؛الواضع لها مصلحةً

 ،كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قـبح 
كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمـئن   فإذاً

فالمصــالح مــن حيــث هــي مصــالح قــد آل النظــر فيهــا إلى أــا  ،فسإليــه الــن
  .وما انبنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا ،تعبديات

وهـو   )مـا هـو حـق الله خاصـة    (إن من التكاليف  :ومن هنا يقول العلماء
إن فيـه حقـا    :ويقولون في هذا الثاني ،)ما هو حق للعبد(و ،راجع إلى التعبد

القاتـل  وفي  ،إذا عفي عنه ضـرب مائـة وسـجن عامـا     عمدقاتل الكما في  ،الله
 ؛إذا بلغت السـلطان فيمـا سـوى القصـاص     لحدودوفي ا ،إنه لا عفو فيه غيلة

  ......................................،كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفا من له الحق
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ولا مـن مسـقط العـدة عـن      ،قاط المواضـعة ولايقبل من بائع الجارية إس ـ 
المسائل الدالة  وما أشبه ذلك من ،مطلق المرأة وإن كانت براءة رحمها حقا له

 فقـد صـار إذاً   ،المعنى الذي لأجلـه شـرع الحكـم   على اعتبار التعبد وإن عقل 
 ؛ومـا كـان للعبـد فراجـع إلى االله     ،فإن ما هو الله فهو الله ؛كل تكليف حقا الله

إذ كـان الله   ؛ومن جهة كون حق العبد مـن حقـوق االله   ،االله فيهمن جهة حق 
  .أن لا يجعل للعبد حقا أصلا

 ،الفساد بإطلاق إن النهي يقتضي: ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء
، انتفى السبب الذي لأجله ي عـن العمـل أو لا   ،علمت مفسدة النهي أم لا

فـإذا   ،هو القصد الشـرعي في النـهي   والإنتهاء ،الناهي لأنه حقه وقوفا مع ي
 ،فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عـن التعبـد   ،لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق

  .وإذا لم يخل فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات
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  :قلتثم 
ــرعي  ــم شــ ــل حكــ ــان أن كــ   فبــ

  

ــارعي    ــه فـ ــق الإلـ ــن حـ ــل عـ   لم يخـ
  

ــى    ــرى علـ ــا يـ ــد ومـ ــو التعبـ   وهـ
  

ــلا    ــب جــ ــك فتغليــ ــلاف ذلــ   خــ
  

أعني أنه ظهر مما تقدم أن كل حكم شرعي لم يخـل عـن حـق االله تعـالى،     
؛ لكونه حقـا، وحـق االله هـو التعبـد، والـذي يـرى       احفظه: فارع ذلك؛ أي

غلب في أحد الجانبين، أي جانب : على خلاف هذا الضابط هو تغليب؛ أي
 ؛ويتـبين ـذا أمـور   : ظهر، قال في الأصـل : ؛ أي)جلا(العبد أو جانب االله، 

فـإن   ؛وهو جهة التعبد ،عن حق االله تعالى يخلو أن كل حكم شرعي ليس منها
وعبادتـه امتثـال أوامـره     ،حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشـركوا بـه شـيئا   

فلـيس   ،فإن جـاء مـا ظـاهره أنـه حـق للعبـد مجـردا        ،واجتناب نواهيه بإطلاق
  ..............نيويةبل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الد ،بإطلاق كذلك
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بنـاء علـى    ،ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا ؛كما أن كل حكم شرعي
حـق العبـاد   ”: ولذلك قـال في الحـديث   ،أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد

 )حق االله(وعادم في تفسير  ،“على االله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا لا يعذم
أو غير كان له معنى معقول  ،من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف مهِأنه ما فُ
فـإن كـان مـن     ،ما كان راجعـا إلى مصـالحه في الـدنيا    )حق العبد(و ،معقول

 )التعبـد (ومعـنى   ،المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلـق عليـه أنـه حـق الله    
وأصل العبادات راجعة إلى حـق   .معناه على الخصوص يعقللا  عندهم أنه ما

  .وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد ،االله
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  :ثم قلت
  ونســـبة الأفعـــال في حـــق الإلـــه   

  

ــلاه    ــة جـــــ ــق آدم ثلاثـــــ   وحـــــ
  

  الله وثـــــــان صلِّـــــــحـــــــدها خأ
  

  مشـــــتمل غلـــــب مـــــا الله بـــــان  
  

ــا  ــتمل وغلبـــــ   وثالـــــــث مشـــــ
  

ــا     ــه طلبــ ــلآدم فيــ ــان لــ ــا كــ   مــ
  

، جـلاه؛  ثلاثـة أقسـام  إلى حق االله أو حـق الآدمـي    الأفعالأعني أن نسبة 
  :أظهره كلاه العلماء: أي

فإذا  ،وأصله التعبد كما تقدم ،كالعبادات ؛ما هو حق الله خالصا :أحدها
  .، وإلا فلاصحطابق الفعل الأمر 

وبحيـث لا   ،والدليل على ذلك أن التعبد راجـع إلى عـدم معقوليـة المعـنى    
وإذا لم يعقل معنـاه دل علـى أن قصـد الشـارع فيـه       ،يصح فيه إجراء القياس

أو لا  ،فــإذا وقــع طــابق قصــد الشــارع ،تعــدىالوقــوف عنــد مــا حــده لا ي
، فعدم مطابقـة الأمـر   وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل ،خالف

  .مبطل للعمل
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النـهي يقتضـي عـدم صـحة     فـإن   ؛والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر
لأن  وإمـا  ،الفسـاد بـإطلاق   على أن النهي يقتضي إما بناءً ؛عنه الفعل المنهي

 ؛إمـا بأصـله   ،عنه غير مطـابق لقصـد الشـارع    المنهي الفعلالنهي يقتضي أن 
كقــراءة القــرآن في  ؛وإمــا بوصــفه ،ة سادســة أو تــرك الصــلاةكزيــادة صــلا

إذ لـو كـان مقصـودا لم     ،والصلاة في الأوقات المكروهـة  ،الركوع والسجود
 ؛ف أولا بقصـد الشـارع  ؛ فإن الإذن هـو المعـر  أو أذن فيه ،ينه عنه ولأمر به

  .فلا تتعداه
 ،والمغلـب فيـه حـق االله    ،ما هو مشتمل على حق االله وحق العبد :والثاني

لأن حق العبد إذا صار مطرحـا شـرعا فهـو كغـير      ؛وحكمه راجع إلى الأول
  .المعتبر
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وأصـله معقوليـة    ،ن وحـق العبـد هـو المغلـب    ما اشترك فيه الحقاَّ :والثالث
لحصـول   ؛والنـهي فـلا إشـكال في الصـحة     الأمـر فإذا طـابق مقتضـى    ،المعنى

وإن وقعـت المخالفـة    ،مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتـهيأ لـه  
فإما أن يحصل مع ذلـك   ؛أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد ،فهنا نظر

على حد ما كان يحصل عند المطابقـة أو أبلـغ أو    ،حق العبد ولو بعد الوقوع
 ،لأن مقصـود الشـارع لم يحصـل    ؛فالعمل باطـل  ؛فإن فرض غير حاصل ؛لا

ولا يكــون حصــوله إلا مســببا عــن ســبب آخــر غــير الســبب  -وإن حصــل 
ولذلك يصـحح   ،وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد صح -المخالف

فإذا حصل  ،لأن النهي لأجل فوت العتق ؛مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري
وكـذلك يصـح العقـد فيمـا      ،فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك
 ،لأن النهي قد فرضناه لحق العبد ؛تعلق به حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه

فـإذا رأيـت مـن     ،وأمثلـة هـذا القسـم كـثيرة    ، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلـك 
  .فذلك لأحد الأمور الثلاثة ؛يصحح العمل المخالف بعد الوقوع
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  :غفر االله لي ين أشرت بقوليرلعشلوإلى المسألة الموفية 
ــتمتاع وبنيـــــت دني ــى اســـ   علـــ

  

ــاعي     ــكرها للســــ ــنعم وشــــ   بــــ
 

أعني ان الدنيا بنيت على استمتاع العبيد بـنعم االله، وليقومـوا بشـكرها،    
لمـا كانـت الـدنيا    : وهذا واقع للسـاعي في تحصـيلها وغـيره، قـال في الأصـل     

ومبنيـة علـى بـذل الـنعم للعبـاد لينالوهـا        ،مخلوقة ليظهـر فيهـا أثـر القبضـتين    
خرى حسـبما بـين   فيجازيهم في الدار الأ ؛وليشكروا االله عليها ،ويتمتعوا ا

اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنـا ـذين مبنيـة     ،لنا الكتاب والسنة
وبيان وجـه الاسـتمتاع بـالنعم المبذولـة      ،على بيان وجه الشكر في كل نعمة

ألا تـرى   ،وهذان القصدان أظهر في الشريعة مـن أن يسـتدل عليهمـا   ، مطلقا
ــالى  ــه تعـ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿  :إلى قولـ
Á À Å Ä Ã Â] وقولــه، ]٧٨:النحــل:  E D

N M L K J I H G F] ــون ــال، ]٧٨:المؤمنـ «  :وقـ

À ¿ ¾ ½ ¼] وقولـه ، ]١٥٢:البقرة:  W V U
a ` _ ^ ] \ [ Z Y X]وقال، ]١١٤:النحل: 

 B A @] ٧:إبراهيم[.  
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وهــو راجــع إلى  ،هــو صــرف مــا أنعـم عليــك في مرضــاة المــنعم  والشـكر 
ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضـاته   ،الإنصراف إليه بالكلية

حق االله على العبـاد أن  ”%: وهو معنى قوله  ،في كل حالبحسب الإستطاعة 
ويســتوى في هــذا مــا كــان مــن العبــادات أو ، “يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئا

فمـن حـق االله تعـالى الـذي لا يحتمـل الشـركة فهـي         العبـادات أمـا  ؛ العادات
 ،االله تعالى علـى النظـر الكلـي   فهي أيضا من حق  العاداتوأما ، مصروفة إليه

3 4 5  :فقد قـال تعـالى   ؛ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل االله من الطيبات
ــة6 7 8 9 : ; > =  ــالى، ]٣٢:الأعــراف [ الآي ــال تع  :وق

j i h g f e d c b a فنـهى عـن   ، ]٨٧:المائدة [الآية
بعض  بتحريم أصحابهولما هم بعض  ،التحريم وجعله تعديا على حق االله تعالى

  .“من رغب عن سنتي فليس مني” %:قال  ،المحللات
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وأيضــا ففــي العــادات حــق الله تعــالى مــن جهــة وجــه الكســب ووجــه    
فهـو   ؛ولا خـيرة فيـه للعبـد    ،لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا ؛الانتفاع

حقــه بإختيــاره في بعــض  يســقطحــق الله تعــالى صــرفا في حــق الغــير حــتى  
إذ  ،ونفس المكلـف أيضـا داخلـة في هـذا الحـق      ،الجزئيات لا في الأمر الكلي

؛ لمنافاة ذلك بالإتلاف أعضائهليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من 
  .للشكر الذي بنيت الدنيا لأجله على النعم بالتمام
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 
 

  :أشرت بقوليالمسألة الأولى اثنتا عشرة مسألة، وإلى وفيه 
  الأعمـــــال بالنيـــــات والمقاصـــــد

  

ــد    ــا قاصـــ ــدا يـــ   معتـــــبرات أبـــ
  

  لــــدى التصــــرفات في العبــــادات
  

ــذا في    ــرف كـ ــاداتوفي التصـ   العـ
  

أبدا في الـدهر كلـه، وتـيقن    والمقاصد معتبرة  ،أن الأعمال بالنيات: أعني
، العبـادات في التصـرفات  يا من قصد معرفة العلوم لدى : ذلك يا قاصد؛ أي

ويكفيـك   ،والأدلة على هذا المعنى لا تنحصروفي التصرف كذا في العادات، 
وفي العبـادات بـين مـا     ،دةمنها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبا

وفي العــادات بــين الواجــب والمنــدوب والمبــاح  ،هــو واجــب وغــير واجــب
والعمـل   ،وغـير ذلـك مـن الأحكـام     ،والمكروه والمحـرم والصـحيح والفاسـد   

 ،الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فلا يكـون كـذلك  
، ون كفــرابــل يقصــد بــه شــيء فيكــون إيمانــا ويقصــد بــه شــيء آخــر فيك ــ

  .كالسجود الله أو للصنم
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وإذا  ،التكليفيـة  الأحكـام فالعمل إذا تعلق بـه القصـد تعلقـت بـه      ؛وأيضا
رِعنـون  ؛عن القصد لم يتعلق به شيء منها يوقـد  ، كفعل النائم والغافل وا

S R Q P     ،]٥:البينة [o n m l k j i h :قال تعالى
T] ــر ــل [X W V U T S ،]٢:الزمــ ، ]١٠٦:النحــ

  « ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  :وقـــــــــال

&      :بعـد قولـه   , - . /  :، وقـال ]٥٤:التوبة [
s     t  u    v  w     x       :، وقــال]٢٣١:البقــرة [' ) ( * 

 { z y] إلى قوله¬ ® ¯ ° ± :، وقال]١٢:النساء :
 Ã Â Á À ¿] ٢٨:آل عمران[.  

، إلى آخـره  “...وإنما لكـل امـرىء مـا نـوى     ،إنما الأعمال بالنيات”: وفي الحديث
أنـا أغـنى   ” :وفيـه ، “فهو في سبيل االله ؛من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا”: وقال

فمـن عمـل عمـلا أشـرك معـي فيـه شـريكا تركـت نصـيبي           ؛الشركاء عن الشرك
ê é è ç æ å ä ã â  :االله تعـالى وتصـديقه قـول    ،“لشريكي

î í ì ë] ١١٠:الكهف[.  
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.................... ....................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٣٠٣ 

وأباح عليه الصلاة والسلام للحمِر  ـأكل لحم الصيد مـا لم ي صده ـأو ي صد 
، لكن مـن الأعمـال مـا    وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه ،له

والغصـوب   نيـة إجماعـا أو عنـد بعضـهم؛ فـالأول كـرد الودائـع        لا يفتقر إلى
قال جماعة من العلمـاء  ، والثاني؛ فقد والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها

وفي مـذهب مالـك   ، وكذلك الصوم والزكـاة  ،بعدم اشتراط النية في الوضوء
ن سـلم  وم ـ ،صومه صـحيح  فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن

ثم تـذكر أنـه لم    ،الظهر مثلا ظانا للتمام فتنفـل بعـدها بـركعتين    اثنتين فيمن 
وأصـل مسـألة الـرفض     ،أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضـة  ،يتم

رفـض  : أي، يضـر مطلقـا   لا: يضر الرفض مطلقـا، وقيـل  : ، قيلمختلف فيها
  .بعض الأحكام وفي بعضها لا تضر فيالنية، وبعضهم فصل فجعلها تضر 
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  :بقوليأشرت الثانية المسألة وأشرت 
ــدنا  ــون قصـ ــارع يكـ   وقصـــد شـ

  

ــرعنا     ــده في شـــ ــا لقصـــ   موفقـــ
  

العمـل موافقـا   في  ون قصـده قصـد الشـارع مـن المكلـف أن يك ـ    أعني أن 
إذ قـد مـر    ؛والدليل على ذلك ظاهر من وضـع الشـريعة   ،التشريع لقصده في

 ، والمطلوب من المكلف أنوالعموم الإطلاقأا موضوعة لمصالح العباد على 
ولأن  ،وأن لا يقصـد خـلاف مـا قصـد الشـارع      ،أفعاله يجري على ذلك في

وضـع   وذلك راجع إلى العمل على وفـق القصـد في   ،المكلف خلق لعبادة االله
  .، فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة-هذا محصول العبادة -الشريعة 
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فقد مر أن قصد الشـارع المحافظـة علـى الضـروريات ومـا رجـع        ؛وأيضا
د أن ب ـ؛ فلاوهو عين مـا كلـف بـه العبـد     ،إليها من الحاجيات والتحسينيات
لأن  ؛وإلا لم يكــن عــاملا علــى المحافظــة ،يكــون مطلوبــا بالقصــد إلى ذلــك

إقامـة هـذه المصـالح     االله في خليفـة وحقيقة ذلك أن يكـون   ،الأعمال بالنيات
وأقل ذلك خلافته علـى نفسـه ثم علـى أهلـه ثم      ،بحسب طاقته ومقدار وسعه

 :والسـلام ، ولـذلك قـال عليـه الصـلاة     على كل من تعلقت لـه بـه مصـلحة   
b a  :القــرآن الكــريم وفي ،“كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه ”

h g f e d c] ــد ــه تعــالى ، ]٧:الحدي ــه يرجــع قول  :وإلي
¿ Á À      :وقولـه ، ]٣٠:البقرة [% & ' ) ( 

 Â Ã   Ä] ــراف Ú   Û Ü     Ý    Þ      ،]١٢٩:الأعـ

 ç æ å ä ã â á à ß]١٦٥:الأنعام[........................  
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 ٣٠٦ 

الأمـير راع،  ”:  حيـث قـال   ،يثالحـد  فسرهاحسبما  ،والخلافة عامة وخاصة
والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجهـا وولـده، فكلكـم راع    

وإنما أتـى بأمثلـة تـبين أن الحكـم كلـي عـام غـير         ،“وكلكم مسئول عن رعيته
فـإذا   ،عامة كانـت أو خاصـة   ،فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية ،مختص

يجري أحكامه  ،ون قائما مقام من استخلفهكان كذلك فالمطلوب منه أن يك
  .وهذا بين ،ومقاصده مجاريها

وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلـف وجـدناها   ): فرع( 
ــام    ــاب الأحك ــر في كت ــا ذك ــع إلى م ــف في    ،ترج ــول المكل ــألة دخ وفي مس

 ،منها يؤخـذ القصـد الموافـق والمخـالف     ،إذ مر هنالك خمسة أوجه ،الأسباب
  .الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء االلهفعلى 
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  :بقولي أشرتالمسألة الثالثة وإلى 
  والمبتغــي في الشــرع غــير مــا شــرع

  

  فللشـــــــريعة منـــــــاقض سمـــــــع  
  

ــل  ــريعة بطــ ــاقض الشــ ــن ينــ   ومــ
  

  عملـــه في كـــل شـــيء قـــد عمـــل   
  

  لأن مشـــــروعات ربي شـــــرعت 
  

  لتقــــد سمعــــت صــــلن مصــــالحٌح  
  

  فظهــــــرا ن مفاســــــداًأَردأو تــــــ
  

  اعتــــبراأن المنــــاقض لــــذا مــــا     
  

أعني أن المبتغي أي الطالب في تكاليف الشريعة غير ما شرعت لـه؛ فإنـه   
صـفه منـاقض للشـريعة، أي    مـن هـذا و   سمـع : مناقض للشـريعة، سـمع؛ أي  
فمن  ،وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطلمتكلم فيها بما يتناقض معناه، 

  .ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل
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فــإن المشــروعات إنمــا وضــعت  ؛فظــاهر ؛أمــا أن العمــل المنــاقض باطــل
فإذا خولفـت لم يكـن في تلـك الأفعـال الـتي       ،لتحصيل المصالح ودرء المفاسد

الشـريعة  وأما أن مـن ابتغـى في   ،  خولف ا جلب مصلحة ولا درء مفسدة
  :؛ فالدليل عليه أوجهفهو مناقض لها ؛ما لم توضع له

تـروك متماثلـة عقـلا     أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعـال أو  :أحدها
فـإذا جـاء الشـارع     ،إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح ،بالنسبة إلى ما يقصد ا

الذي فقد بين الوجه  ؛بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة
وبــين الوجــه الــذي بــه تحصــل  ،فــأمر بــه أو أذن فيــه ،منــه تحصــل المصــلحة

فإذا قصد المكلف عين مـا قصـده الشـارع     ،عنه رحمة بالعباد ، فنهىالمفسدة
 ؛فهو جدير بأن تحصل لـه  ،فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه ؛بالإذن

في الغالـب لتـوهم أن    يكـون وذلـك إنمـا   ، وإن قصد غير مـا قصـده الشـارع   
: أي - لأن العاقــل لا يقصــد وجــه المفســدة كفاحــا  ؛المصــلحة فيمــا قصــد

ومـا أهمـل الشـارع     ،فقد جعل ما قصد الشـارع مهمـل الاعتبـار    ،-مواجهة
  .ظاهرة للشريعة، وذلك مضادةً مقصودا معتبرا
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فهـو   ؛أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسـنا  :والثاني
؛ فهـو عنـده حسـن،    وما لم يره الشارع حسنا ،عند هذا القاصد ليس بحسن

  .وهذه مضادة أيضا

< ? @ F E D C B A  :أن االله تعالى يقـول  :والثالث

M L K J I H G...وقال عمر بـن عبـد   ، ]١١٥:النساء [ الآية
وولاة الأمر من بعده سـننا الأخـذ ـا تصـديق     % سن رسول االله : (العزيز

 ،مـن عمـل ـا مهتـد     ،لكتاب االله واستكمال لطاعة االله وقوة على ديـن االله 
وولاه االله  ،اتبع غير سـبيل المـؤمنين   ؛ومن خالفها ،ومن استنصر ا منصور

والأخذ في خلاف مآخـذ الشـارع    ).وأصلاه جهنم وساءت مصير ،ما تولى
  .صلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرةمن حيث القصد إلى تحصيل الم
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أن الآخذ بالمشروع لم حيث لم يقصـد بـه الشـارع ذلـك القصـد       :والرابع
 ،لأن الشارع إنما شـرعه لأمـر معلـوم بـالفرض     ؛آخذ في غير مشروع حقيقة

 ،أصـلا فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشـروع  
ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما  وإذا لم يأت به ناقض الشارع في

  .ارك لما أمر بهأمر به والت
في  ف إنما كلف بالأعمال من جهة قصـد الشـارع ـا   لأن المك :والخامس
فإذا قصد ا غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصـد   ،الأمر والنهي
 اًبل قصد قصـد  ،فتكون مقصودة ،إذ لم يقصد ا قصد الشارع ،لا مقاصد

 فصـار مـا هـو عنـد الشـارع مقصـود       ،آخر جعل الفعل أو الترك وسـيلة لـه  
  .لإبرام الشارع وهدم لما بناه وما كان شأنه هذا نقض، عنده وسيلةً
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مـن آياتـه أحكامـه    لأن  ؛أن هذا القاصد مستهزىء بآيات االله :والسادس
8 9 : ; >   :شرعهاوقد قال بعد ذكر أحكام  ،التي شرعها

ولـذلك قيـل    ،والمراد أن لا يقصد ـا غـير مـا شـرعها لأجلـه     ، ]٢٣١:البقـرة  [
\ [  :للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع

ــة [^ _ ` ــالإوا، ]٦٥:التوب ــى الجــد   ســتهزاء بم وضــع عل
  .والأدلة على هذا المعنى كثيرة مضادة لحكمته ظاهرة،
لا  ،كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال ؛وللمسألة أمثلة كثيرة

والذبح لغـير   ،والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح ،لإقرار للواحد الحق بالوحدانية
اد للعصـبية أو لينـال   والجه ـ ،والهجرة لينال دنيا يصـيبها أو امـرآة ينكحهـا    ،االله

بأشـياء،   وقد اعترض بعضهم على بعض هـذه الأشـياء   ،الدنيا شرف الذكر في
رد اعتراضه بأحسن جـواب، هـو في الأصـل علـى أحسـن موافقـة للصـواب،        

: من كل شيء؛ فكيف يقـال  والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع
  !وهل هذا إلا عين المحال؟ إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؟
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  :بقولي أشرتالرابعة وإلى المسألة 
  وفاعـــــل أو تـــــارك إمـــــا يـــــرى

  

ــرى     ــا جــ ــا أو مخالفــ ــا جــ   موافقــ
  

ــه  ــده الموافقــــ ــق وقصــــ   موافــــ
  

  صــــح وعكــــس باطــــل وفاســــقه  
  

  ـلافـد كـلاً وائتـع خـلاف القصـم    اق والخــلافــواختــلفوا لدى الوف

يرى قصده جـاء حـال كونـه    إما أن  له؛ التاركلفعل أو لفاعل أعني أن ال
لـه؛ فـالموافق لقصــد    مخالفــا، أو جــرى  حـال كونـه   موافقـا لقصـد الشـارع   

الشارع القاصد لموافقته صح عمله، وعكسه وهـو المخـالف لقصـد الشـارع     
  .خارج عن طاعة االله: القاصد لمخالفته باطل عمله، وهو فاسق؛ أي

ــا لقصــد الشــارع الشــارع    واختلفــوا في صــحة العمــل إذا كــان موافق
لفة، أو مخالفا للقصد وصـاحبه قصـد الموافقـة، قـال في     وصاحبه قصد المخا

 فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفـا، : الأصل
 ؛إمـا أن يكـون قصـده موافقـة الشـارع أو مخالفتـه       ؛وعلى كـلا التقـديرين  
  :فالجميع أربعة أقسام
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كالصـلاة والصـيام والصـدقة     ؛الموافقـة  أن يكون موافقـا وقصـده   :أحدها
، االله تعالى وأداء ما وجـب عليـه أو نـدب إليـه    أمر يقصد ا امتثال  ،والحج

فـلا   ؛الـزنى والخمـر وسـائر المنكـرات يقصـد بـذلك الامتثـال        وكذلك ترك
  .صحة هذا العملفي  إشكال

كتــرك الواجبــات وفعــل  ؛المخالفــةوقصــده  ،أن يكــون مخالفــا :والثــاني
  .اهر الحكمظفهذا أيضا  ؛المحرمات قاصدا لذلك

  :وهو ضربان ،وقصده المخالفة ،موافقاأن يكون الفعل أو الترك  :والثالث
  .بذلكأن يعلم  :والآخر ،أو الترك موافقا الفعلأن لا يعلم بكون  :أحدهما
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ء مـا : أي -وشـارب الجـلاب    بيـة، أـا أجن  ظانافالأول كواطىء زوجته 
مته وكان قد أوقعها ذ وتارك الصلاة يعتقد أا باقية في ،ظانا أنه خمر -الورد

فهـذا الضـرب قـد حصـل فيـه قصـد العصـيان        وبرىء منها في نفـس الأمـر؛   
مسـألة   هذا النحو الإتفاق على العصـيان في  ، ويحكي الأصوليون فيبالمخالفة

  ).من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل(
ومـع ذلـك    ،يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقةأن  :والثاني

أو  ،أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند النـاس  ؛ومثاله ،قصده المخالفةم
  .فهذا القسم أشد من الذي قبله ؛وما أشبه ذلك ،ليدرأ عن نفسه القتل

جعلــت  الــتي -أن هــذا العامــل قــد جعــل الموضــوعات الشــرعية  :وحاصــله
فيدخل تحتـه النفـاق    ،وسائل لأمور أخر لم يقصد الشارع جعلها لها -مقاصد

لأن القصـد مخـالف    ؛وذلك كله باطل ،والرياء والحيل على أحكام االله تعالى
¢ £ ¤  :وقـد قـال االله تعـالى    ،جملـة فـلا يصـح    ؛لقصد الشارع عينـا 

  .تقدم بيان هذا المعنى وقد، ]١٤٥:النساء [¥ ¦ § ¨
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؛ فهـو أيضـا   والقصـد موافقـا   ،مخالفال أو الترك أن يكون الفع :والقسم الرابع
  :ضربان

  .أن يكون مع الجهل بذلك :والآخر ،بالمخالفة العلمأن يكون مع  :أحدهما
 ،كإنشاء العبادات المسـتأنفة  ؛فهذا هو الإبتداع ؛فإن كان مع العلم بالمخالفة
، تأويـل أ عليـه إلا بنـوع   ولكن الغالب أن لا يتجر ،والزيادات على ما شرع

والموضـع مسـتغن عـن     ،القرآن والسنة ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في
والذي يتحصل هنا  ،وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء االله ،إيراده ههنا

K J I    :كقولـه تعـالى   ؛أن جميع البدع مذمومة لعموم الأدلة في ذلك

M L  O N     P   R Q] وقولــه، ]١٥٩:الأنعــام:       L K J
N M   OT S R Q P] ١٥٣:الأنعام[،..........................  
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 ٣١٦ 

الأحاديـث كـالمتواتر، ولا    فيوهـذا المعـنى    ،“كـل بدعـة ضـلالة   ”: الحديث وفي
، بل الشارع لقصدله  لا مخالفةه الأولون منها لكونه استحسنيعارض هذا بما 

 قيام رمضانفي  والتجميع ،المصحف العثماني كجمع الناس على ؛وافقةالم له
ومـا رآه المسـلمون حسـنا فهـو     ” ،وغير ذلك من المحدثات الحسـنة  ،المسجدفي 

ما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيـه مخالفـة   وكل  ،“عند االله حسن
إذ  مواضعه من القواعد والفـروع؛ ، كما هو مقرر في لما وضعه الشارع بحال

  .ليس من المخالف لمقصد الشارع أصلا

   :فله وجهان ؛بالمخالفةوإن كان العمل المخالف مع الجهل 
والعمـل وإن   ،من هذا الوجه بمخالففليس  ؛كون القصد موافقا :أحدهما

لكـن الجهـل    ،ونية هذا العامـل علـى الموافقـة    ،كان مخالفا فالأعمال بالنيات
لا  -أي مواجهـة  -ومن لا يقصد مخالفـة الشـارع كفاحـا     ،في المخالفةأوقعه 

فعمله ذا النظر منظور فيه علـى   ؛معا والعمليجري مجرى المخالف بالقصد 
  .الإطلاقلا مطرح على  ،الجملة
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 ،فإن قصد الشـارع بـالأمر والنـهي الامتثـال     ؛كون العمل مخالفا :والثاني
المخالفة موافقـة القصـد الباعـث     يعارضولا  ،فإذا لم يمتثل فقد خولف قصده

ولا  ه،لأنه لم يحصل قصد الشـارع في ذلـك العمـل علـى وجه ـ     ؛على العمل
فـلا   ؛كما لو خولـف فيهمـا معـا    ،فصار اموع مخالفا ،طابق القصد العمل
  .يحصل الامتثال

لأنـك إن   ؛ويعارضـه في التـرجيح   ،الوجهين يعـارض الآخـر في نفسـه   وكلا 
ولـذلك   ،فيتعارضان أيضـا  ،مرجح وجهرجحت أحدهما عارضك في الآخر 

أي الـوجهين يعتـبر؛   : وصار فيه الخـلاف  ،الشريعةفي  صار هذا الحل غامضا
إنمــا الأعمــال ” هــل القصــد أو الموافقــة؟ فالــذي اعتــبر القصــد تمســك بظــاهر

سد الجإنه و ،فقد صار العمل ذا روح ،فإن المقاصد أرواح الأعمال ؛“بالنيات
عليـه  ، والذي اعتـبر الموافقـة تمسـك بقولـه     يهفائدة ففلا  ؛روحإن لم يكن ذا 
وهذا العمل ليس بموافق  ،“فهو رد ؛كل عمل ليس عليه أمرنا”: الصلاة والسلام

  .بل كان مردودا ؛فلم يكن معتبرا ،لأمره عليه الصلاة والسلام
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غـير  في  كـذلك لا ينتفـع بـروح    ،تفـع بجسـد بـلا روح   نفـإذا لم ي  ؛وأيضا
، وربمـا  فهـي في حكـم العـدم    ؛لأن الأعمال هنا قـد فرضـت مخالفـة    ؛جسد

قـد اجتمـع فيـه موافقـة      ،عـالم بـالتحريم  متناول المحرم غير أعمل الوجهان؛ ك
لأنه فاعل لمـا ـي    ؛ومخالفة الفعل -إباحتهإذ لم يتلبس إلا بما اعتقد  -القصد 
وأعمـل مقتضـى    ،إسـقاط الحـد والعقوبـة   في  فأعمـل مقتضـى الموافقـة    ،عنه

  .عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الإعتماد عليهفي  المخالفة
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  :وإلى المسألة الخامسة أشرت بقولي
  والجلـــب للمصـــلحة المـــأذون فيـــه

  

ــه      ــذي يليـ ــدة الـ ــدفع للمفسـ   والـ
  

  جـــاءا علـــى ضـــربين واحـــد بـــلا 
  

ــلا     ــاض جـ ــه مـ ــير إذنـ ــرار غـ   إضـ
  

  ثانيهمـــــا يلـــــزم عنـــــه إضـــــرار
  

  رخص شــيئه اســتبار للقصــد كــالمُ   
  

  وعنــــدما يعــــدم قصــــد قســــمان
  

ــم    ــان يعـــ ــلع بـــ ــالتلق للســـ   كـــ
  

  أو مـــا يخـــص وهـــو نوعـــان ظهـــر
  

 ــ   ــع ذيـ ــد بمنـ  ــ هفي واحـ ــه ضـ   رمنـ
  

  كدفعــــه مظلمــــة عــــن نفســــه   
  

ــه    ــل بجنســـ ــع قـــ ــم أن تقـــ   يعلـــ
  

ــرر  ــه ضــ ــه منــ ــان لا يلحقــ   والثــ
  

ــتقر       ــد اسـ ــة قـ ــى ثلاثـ ــو علـ   وهـ
  

  مــــا فيــــه قــــل مفســــدة قطعيــــة
  

ــة    ــادرة خفيـــ ــرى نـــ ــا تـــ   أو مـــ
  

ــادره  ــثيرة لا نــ ــرى كــ ــا تــ   أو مــ
  

ــى     ــو عل ــائره  وه ــى س ــين يلف   وجه
  

ــع   ــن يبيـ ــا كمـ ــو غالبـ ــد هـ   فواحـ
  

  مــن أهــل حــرب للســلاح يــا سميــع  
  

ــا    ــب كمـ ــيس غالـ ــثير لـ ــان كـ   ثـ
  

  بيــــوع آجــــال تــــرى وتعلمــــا     
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 ٣٢٠ 

شرعا، والدفع للمفسدة الـذي يليـه    فيه المأذونلمصلحة للب أعني أن الج
  :ضربينفي الإذن الشرعي جاءا على 

 ظهـر، بمعـنى أن  : ، إذنه ماض جـلا؛ أي لا يلزم عنه إضرار الغير :أحدهما
  .صاحبه اعطاه الشرع الإذن في فعله

  :ضربان: والثاني

لشـيئه  كـالمرخص  للغـير؛  أن يقصـد الجالـب أو الـدافع الإضـرار      :أحدهما
: ، ومعـنى اسـتبار؛ أي  وصـحبه قصـد الإضـرار بـالغير     ،قصدا لطلب معاشه

  .طلب الهلاك لنفسه، ويمنع منه لأجل قصده الإضرار للغير
 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 



افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٣٢١ 

  :قسمان وهو ،أن لا يقصد إضرارا بأحد :والثاني
 ،وبيـع الحاضـر للبـادي    ،كتلقي السـلع  ؛ضرار عاماأن يكون الإ :أحدهما

إليـه النـاس لمسـجد جـامع أو      اضـطر وقـد   ،والامتناع من بيع داره أو فدانـه 
ظهر مثاله في تلقي السلع، ومـا  : آخر البيت الرابع؛ أي :)بان(، ومعنى غيره

معه في الشرح، وهذا منـهي عنـه كمـا في الأحاديـث رعيـا لتقـديم المصـلحة        
  .العامة على الخاصة

  :وهو نوعان ،خاصا أن يكون :والثاني
فهـو محتـاج إلى    ،أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضـرر  :أحدهما

أو يسبق إلى شراء طعام  ،كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أا تقع بغيره ؛فعله
عالمـا أنـه إذا حـازه     ،أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره ،أو ما يحتاج إليه

  .، وهذا فيه خلافيده استضرخذ من ولو أُ ،استضر غيره بعدمه
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، وقـد اسـتقر؛   وهو على ثلاثـة أنـواع   ،أن لا يلحقه بذلك ضرر :والثاني
  :ثبت عليها: أي

كحفر البئر خلف بـاب الـدار في    فيه مفسدة قطعية في العادة؛ما  :أحدهما
  .وشبه ذلك -بلا مخالفة: أي - دبلا ب ؛بحيث يقع الداخل فيه ،الظلام

كحفـر   ة؛، فمفسدته نادرة خفيما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا: والثاني
وأكل الأغذية التي غالبـها أن   ،البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه

  .، وما أشبه ذلكلا تضر أحدا
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 ٣٢٣ 

يلفـى   -وهـو علـى وجهـين     ته كـثيرة لا نـادرة،  مفسـد ما ترى  :والثالث
  :-سائرا أبدا
والعنـب مـن    ،مـن أهـل الحـرب    كبيـع السـلاح   ؛أن يكون غالبا :أحدهما
  .، ونحو ذلكش به ممن شأنه الغشعيوما ي ،الخمار

  .كمسائل بيوع الآجال ؛غالباأن يكون كثيرا لا  :والثاني
هذه الأبيات الأحد عشـر، تكلـم عليهـا     عليهااشتملت فهذه ثمانية أقسام 

العليـل؛ فلينظرهـا فيـه     وأبرأ حتى شفى الغليل في الأصل وتتبعتها قسما قسما
  .من شاء

لكـن بحيـث لا    ،بتقديم مصـلحة العمـوم علـى الخصـوص     وقد قضى فيها
مقـدم درؤهـا علـى المفسـدة      العامـة ضـرر، مـع أن المفسـدة    يلحق الخصوص 
هل ترى لمن قدر أن يـتخلص مـن غـرم هـذا     : سئلالداودي : الخاصة، وقال

   .ولا يحل له إلا ذلك ،نعم :قال ؟الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن يفعل
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فإن وضعه السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمـال معلـوم يردونـه     :قيل له
ص وهـو إذا تخلَّ ـ  ؟هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعـل  ،على أموالهم

  ذلك له :قال .خذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهمأُ
فـإذا رفعـت    ؛إنما عليك أن تكلم في نفسك :بعد كلام طويل قالإلى أن 

، واتـى بكـثير مـن الفـروع في هـذه المسـألة       عنك فلا تبالي على من وضـعت 
يطول بنـا جلبـه؛ منـه سـد الـذرائع والحكـم بالغالـب، والتعـاون علـى الإثم          

، واعتبـار المظنـة واعتبـار الكثـرة، وأن الشـريعة      -وأنه منهي عنـه  -والعدوان 
مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحـرز ممـا عسـى أن يكـون طريقـا إلى      

فإذا كان هذا معلوما علـى الجملـة والتفصـيل؛ فلـيس العمـل      : وقال. مفسدة
مـا  إ: عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها راجع إلى ما هو مكمل

  .لضروري أو حاجي أو تحسيني
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  :بقولي أشرتالمسألة السادسة وإلى 
  مصــــالح الــــنفس ــــا كلــــف لا

  

ــار كُ   ــمــــع اختيــ   ف الغــــير ولالِّــ
  

أعني ان مصالح النفس التي كلف ا المرء لا يكلـف ـا غـيره في حـال     
فلـيس علـى غـيره     ؛كل مـن كلـف بمصـالح نفسـه    : صلالاختيار، قال في الأ

  :، والدليل على ذلك أوجهالقيام بمصالحه مع الإختيار
فلا سبيل إلى قيـام   :الدينيةأما  ؛وإما دنيوية ،إما دينية ؛أن المصالح :أحدها

 التيالدنيوية في  وإنما النظر ،إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد ؛الغير مقامه فيها
وإذا تعينـت   ،تعينـت عليـه   فقـد فإذا فرضنا أنه مكلف ا  ،تصح النيابة فيها

  .فلم يكن غيره مكلفا ا أصلا ؛عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين
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أنه لو كان الغـير مكلفـا ـا أيضـا لمـا كانـت متعينـة علـى هـذا           :والثاني
حصـول المصـلحة أو درء    المقصـود لأن  ؛ولا كان مطلوبا ا ألبتـة  ،الملكف
 ،لا يكون هو مكلفا افلزم أن  ،وقد قام ا الغير بحكم التكليف ،المفسدة

  .هذا خلف لا يصح ،وقد فرضناه مكلفا ا على التعيين
وإمـا علـى    ،فإمـا علـى التعـيين    ؛أنه لـو كـان الغـير مكلفـا ـا      :والثالث
 ،أما كونه على التعـيين فكمـا تقـدم    ؛وعلى كل تقدير فغير صحيح ،الكفاية

فيلـزم أن يكـون    ،وأما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عينـا لا كفايـة  
اللـهم إلا  ، وهو محـال  ،حالة واحدةفي  واجبا عليه عينا غير واجب عليه عينا

فإنـه عنـد ذلـك سـاقط عنـه التكليـف بتلـك المصـالح أو          ،أن تلحقه ضرورة
ولـذلك شـرعت    ؛فيجب علـى الغـير القيـام ـا     ،ببعضها مع اضطراره إليها

والقيـام علـى    ،دفنـهم الزكاة والصدقة والإقـراض والتعـاون وغسـل المـوتى و    
لا  مـن المصـالح الـتي    ذلـك وما أشـبه   ،مصالحهمفي  الأطفال واانين والنظر

 ؛لا يقـدر علـى اسـتدفاعها    التيوالمفاسد  ،يقدر المحتاج إليها على استجلاا
 ،كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلـى غـيره القيـام بمصـالحه     :فعلى هذا يقال

لعبـد لمـا اسـتغرقت منافعـه مصـالح سـيده       فا ؛بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر
والزوجة كذلك صـيرها الشـارع للـزوج     ،كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه

 ،فهـو قـد ملـك منافعهـا الباطنـة مـن جهـة الإسـتمتاع         ؛كالأسير تحت يـده 
فقـال   ؛فكان مكلفا بالقيام عليهـا  ،والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته

  .]٣٤:النساء [ الآية...! " # $ :االله تعالى
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 ٣٢٧ 

  :أشرت بقوليالسابعة وإلى المسألة 
ــير إن طلــــــب   ــالح لغــــ   وبمصــــ

  

  مــع قــدرة ســقط عنــه مــا يجــب       
  

  وعجـــــزه يســـــقطها ويختلـــــف  
  

ــا وصــف      ــم م ــم بحك ــك الحك   هنال
  

  مثـــــال ذاك ســـــيد والـــــزوج أو
  

ــوا    ــذا حكـــ ــد لـــ ــد ووالـــ   وولـــ
  

إن طلب ـا مـع قدرتـه عليهـا سـقط عـن       كلف بمصالح غيره أعني أن الم
: نفسـه، وإن عجـز عنـها فقيـل     لمصـالح الغير ما كان واجبا عليـه ن مراعاتـه   

  .غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه: يكرى، وقيل: يباع، وقيل
بمصـالحها تطلـق عليـه،    وأما الزوجة؛ فقيل إن الزوج إن عجز عن القيـام  

  .أا لا تطلق عليه - الوطءفي غير -إن وجد من يقوم له ا : وقيل
: قيـل  .يعطـى لغـيره   فإنـه بمصـالحه؛  وأما الولد إن عجز الوالد عن القيـام  

  .بكراء، وقيل غير ذلك مما هو مبسوط أيضا في كتب الفروع
وكـل هـذا    -وكذلك الوالد إن وجبـت نفقتـه علـى الولـد وعجـز عنـها       

  .يتعين عليه كل ذلك المالوإلا؛ فإن بيت  -حيث لم يكن بيت مال
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فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على كل مكلف بمصالح غيره؛ : قال في الأصل
فـإن كـان   ؛ )المحتـاج إليهـا   الدنيويـة المصالح  أعني( ،لا القيام بمصالح نفسه أو

والدليل علـى  ، قادرا على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه
ذلك أنه إذا كان قادرا على الجيمع وقد وقع عليه التكليـف بـذلك فالمصـالح    

فطلب تحصيلها من  ،المطلوبة من ذلك التكليف حاصله من جهة هذا المكلف
  .وهو محال ،لأنه تحصيل الحاصل ؛جهة غيره غير صحيح

 ،الســيد :ومثــال ذلــك ،المســألة قبلــها جــار هنــافي  فمــا تقــدم ؛وأيضــا 
فإنـه لمـا كـان     ؛لد بالنسبة إلى الأمة أو العبد والزوجة والأولاداوالو ،والزوج

قادرا على القيام بمصالحه ومصـالح مـن تحـت حكمـه لم يطلـب غـيره بالقيـام        
ه سـقط عنـه   فإذا فرضنا أنه غير قادر علـى مصـالح غـير    ،ولا كلف به ،عليه

ينظـر   ،دخول الضرر على الزوجة والعبد والأمةفي  ويبقى النظر ،الطلب ا
  .....،وإن لم يقدر على ذلك ألبتةهذا التقرير، في  فيه من جهة أخرى لا تقدح
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فـلا يخلـو أن تكـون     ؛إسـقاط التكليـف  في  أو قدر لكن مع مشقة معتبرة
ن كانـت خاصـة سـقطت    فـإ ، المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامـة 

 لأن حقه مقدم على حق غيره شرعا كما تقدم ؛المقدمة وكانت مصالحه هي
إلا  ،فإن معناه جـار هنـا علـى اسـتقامة     ،القسم الرابع من المسألة الخامسةفي 

وإن كانـت المصـلحة    ،فإن ذلك نظر آخـر قـد تـبين أيضـا     ؛إذا أسقط حظه
علـى وجـه لا يخـل     فعلى من تعلقت م المصلحة أن يقوموا بمصـالحه  ؛عامة

مفســدة تســاوي تلــك المصــلحة أو تزيــد في  ولا يــوقعهم ،همبأصــل مصــالح
لابد لك من القيام بمـا يخصـك ومـا     :وذلك أنه إما أن يقال للمكلف ،عليها

  .أو بما يعم غيرك فقط ،أو بما يخصك فقط ،يعم غيرك
أو ممـا فيـه مشـقة تسـقط      ،فرضناه ممـا لا يطـاق   قدفإنا  ؛والأول لايصح

  .أصلا ؛ فليس بمكلف ما معاالتكليف
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العامة مقدمـة علـى المصـلحة الخاصـة      المصلحةأيضا لا يصح لأن : والثاني
فإنـه لا   ؛نفسـه في  إلا إذا دخل على المكلف ا مفسدة ،كما تقدم قبل هذا

وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته  ،المسألةفي  يكلف إلا بما يخصه على تنازع
وإلا لزم تقديم المصـلحة الخاصـة علـى العامـة      ،فذلك واجب عليهم ،الخاصة

وإذا وجـب علـيهم    ،وهو باطل بما تقدم من الأدلة ،بإطلاق من غير ضرورة
وهـو الثالـث مـن     ،تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصـلحة العامـة  

  :، وهو مشروط بما أشرت إليه بقولي غفر االله ليفروضةالأقسام الم
ــى  ــه علـ ــذا وقوعـ ــرط في هـ   والشـ

  

  مصــــلحة لا ضــــر فيهــــا يجتلــــى   
  

عني أن الشرط في هذا الذي تقدم من قيام الغير بمصلحة غـيره مشـروطة   أ
يكون من الجانبين، أي جانـب القـائم    فيهابوقوعه على جهة مصلحة لا ضر 

  .وجانب المقوم عليه
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أن يقع من جهـة   -أي الغير -قيامهم بمصالحه في  فالشرط: قال في الأصل
زمـان  في  وقـد تعـين ذلـك   . ،ولا يلحقـه فيهـا أيضـا ضـرر    لا تخل بمصـالحهم 
ــا يكــو في  إذ جعــل الشــرع ؛الســلف الصــالح ن مرصــدا لمصــالح الأمــوال م

وهو  ،لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت ،المسلمين
ويلحق ، ف ذلك الوجه بعينهلفيتعين لإقامة مصلحة هذا المك ،مال بيت المال

فيحصل القيـام بالمصـالح    ،به ما كان من الأوقاف مخصوصا بمثل هذه الوجوه
إذ لـو فـرض    ،ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطـرفين  ،من الجانبين

  .وضرر على المقوم لهم ،لكان فيه ضرر على القائم ؛على غير ذلك الوجه
القيـام  في  فمن جهة لحاق المنة مـن القـائمين إذا تعيينـوا    ؛أما مضرة القائم

قـد  و ،والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات ،بأعيان المصالح
صـحة الهبـة   في  ولـذلك شـرطوا   ،مواضـع كـثيرة  في  اعتبر الشارع هذا المعنى

لعادم الماء للطهـارة لم يلزمـه   إذا وهب الماء  :وقالت جماعة ،وانعقادها القبولَ
² ³ ´  :وأصله قوله تعالى ،إلى غير ذلك .وجاز له التيمم ،قبوله

º ¹ ¸ ¶ µ] جملـة مـا يبطـل     فجعل المن مـن ؛ ]٢٦٤:البقرة
وهـذا المعـنى    ،المن من إيـذاء المتصـدق عليـه   في  وما ذاك إلا لما ،أجر الصدقة

  .هذا وجه ،كل ما فرض من هذا البابفي  موجود على الجملة
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ما يلحقه من الظنون المتطرقة والتهمة اللاحقة عند القبول من  :ووجه ثان
ولا لســائر الحكــام أن يأخــذوا مــن  إتفــاق للقاضــيولــذلك لم يجــز ب ؛المعــين

وامتنـع قبـول    ،الخصمين أو من أحدهما أجـرة علـى فصـل الخصـومة بينـهما     
وجعلها عليـه الصـلاة والسـلام مـن الغلـول الـذى هـو         ،هدايا الناس للعمال

  .كبيرة من كبائر الذنوب
وقـد   ،فمن جهة كلفة القيام بالوظـائف عنـد التعـيين    ؛وأما مضرة الدافع

بالنسـبة إلى  و ،حـال دون حـال  في  أو ،وقـت دون وقـت  في  يتيسر له ذلـك 
ولأـا تصـير بالنسـبة     ،يرجع إليه ذلكفي  ولا ضابط ،شخص دون شخص

لـيس لهـا أصـل مشـروع إذا كانـت موظفـة         المتكلف لها أُخية الجزية التيإلى
ذلـك مـن مضـادة أصـل     في  هذا إلى ما يلحـق  ،على الرقاب أو على الأموال

إذ كـان هـذا الترتيـب ذريعـة إلى      ؛طلب ذلك المكلف بإقامتها المصلحة التي
ق وإحقـاق  إبطـال الح ـ في  فيكـون سـببا   ،القيام بالمصلحةفي  الميل لجهة المبالغ

  .وذلك ضد المصلحة ،الباطل
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' )  :قولـه تعـالى  في  ذلـك القـرآن نفـي   في  ولأجل الوجه الأول جـاء 
ــان [ ,   +    * (  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð    Ú    ،]٥٥:الفرق

 Ü Û] إلى سائر ، ]٨٦:ص [7     5 6  4 3 2  1   0   /  . ، ]٤٧:سبأ
  .ما في هذا المعنى

ــىوبالوجــه الآخرعلــل إجمــاع العلمــاء   ــع مــن أخــذ الأجــرة مــن   عل المن
  .أعلمتعالى واالله  ،وهذا كله في غاية الظهور ،الخصمين
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  :قلتثم قلت غفر االله لي ما 
ن مصـــــــلحة تعـــــــم وقـــــــدم  

  

  ودرء مفســـــــــــدم تـــــــــــؤم  
  

عني أنك أيه السامع تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصـة، وتقـدم   أ
الخاصة، وهي قاعدة متعارفة عند أهـل   المفسدةأيضا درء المفسدة العامة على 

العلم حتى لا يكاد ينكرها إلا مـن لا خـبرة لـه بأصـول العلـم، والقـول ـا        
  :مذكور مشهور، ويدل عليه أمران

  .فمثل هذا داخل تحت حكمها ؛ذكرهاالمتقدم قاعدة الإيثار  :أحدهما
ما جاء في خصوص الإيثار في قصـة أبي طلحـة في تتريسـه علـى      :والثاني

لـه حـتى شـلت     ووقايته ،)دون نحرك نحري( :وقوله ،بنفسه% رسول االله 
غـيره علـى نفسـه في    % وإيثـار الـنبي   ؛ %ولم ينكر ذلك رسول االله  ،يده

فهـو إيثـار راجـع إلى     ؛حتى يكـون متقـى بـه    مبادرته للقاء العدو دون الناس
  .تحمل أعظم المشقات عن الغير
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 ٣٣٥ 

ة ن ـلأنه كان كالجُ ؛بنفسه ظاهر% ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته 
بقـاؤه مصـالح    وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه مـن يعـم   ،للمسلمين
  .ما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهلهوأ، %وهو النبي  ؛الدين وأهله

يعتـزل النـاس خوفـا مـن     العـالم إن أراد أن  : ومما تقدم فيه المصلحة العامـة 
وكـذلك السـلطان أو الـوالي العـدل الـذي       ،الرياء والعجب وحـب الرياسـة  
وااهد إذا قعد عـن الجهـاد خوفـا مـن قصـده       ،يصلح لإقامة تلك الوظائف
ان ذلــك التــرك مؤديــا إلى الإخــلال ــذه وكــ ،طلــب الــدنيا بــه أو المحمــدة

لأنه لا سبيل لتعطيل مصـالح   ؛العموم أولى بتقديمفالقول هنا  ؛المصلحة العامة
  .فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك ،الخلق ألبتة
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  :لي االلهثم قلت غفر 
  وربمـــــــا تلغـــــــى المفاســـــــد إذا

  

  مصــــالح تعظــــم عنــــها فخــــذا     
  

تترك المفاسد إذا تعظم المصلحة عنـها، فخـذ   : أعني أنه كثيرا ما تلغ؛ أي
واعتبره، والضابطُ في ذلـك التـوازنُ بـين المصـلحة      الضابطأيها الناظر لذلك 

والمفسدة، فما رجح منها غُلِّب، وإن استويا كان محل غشكال وخلاف بين 
العلماء، وإلغاء المفسدة حيث تعظم عنها المصـلحة ممـا ينبغـي أن يتفـق علـى      

  .ترجيحه، وهذا المعنى قد مر منه كثير في أثناء الكتاب
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افقِِ 
َ
و
ُ
 على الم

ُ
افقِ

َ
ر
َ
الم

  

 ٣٣٧ 

  :بقولي أشرتالمسألة الثامنة وإلى 
ــلحه    ــم قصــد المص ــد عل ــث ق   وحي

  

ــرحه     ــا أشـ ــا مـ ــاليف لنـ ــن التكـ   مـ
  

  وهـــــو ثلاثـــــة مـــــن الأحـــــوال
  

ــا في مطلـــــق الأقـــــوال     لا غيرهـــ
  

  قصـــد لمـــا فهـــم مـــن مقصـــد ذي
  

ــذي     ــا عســى لقصــده خ ــرع وم   ش
  

ــال  ــرد امتثــــــ   وثالــــــــث مجــــــ
  

ــال     ــذا اـــ ــن بـــ ــو أحســـ   وهـــ
  

من التكاليف كلـها قلنـا فيهـا مـا أشـرحه      قصد المصلحة أعني أنه لما علم 
  :لا غيرها في مطلق الأقوالحوال من الأثلاثة لك أيها الناظر، وهو 

فهـذا لا   ؛أن يقصد ا مـا فهـم مـن مقصـد الشـارع في شـرعها       :اأحده
لأن مصـالح العبـاد إنمـا     ؛ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبـد  ،إشكال فيه

وإنمـا هـي    ،إذ ليست بعقلية حسبما تقرر في موضـعه  ؛جاءت من طريق التعبد
فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ  ،تابعة لمقصود التعبد
فغاب عن أمر  ،فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها ،العاديات للمكلف

  .ت خيرات كثيرة بخلاف ما إذا لم يهمل التعبدوهي غفلة تفو !؟الآمر ا
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 ٣٣٨ 

أن يقصد ا ما عسـى أن يقصـده الشـارع ممـا اطلـع عليـه أو لم        :والثاني
إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد والقصـد   ،وهذا أكمل من الأول ،يطلع عليه
فإن الذي يعلـم أن هـذا العمـل شـرع لمصـلحة كـذا ثم عمـل         ،إليه في التعبد
فقد يعمل العمـل قاصـدا للمصـلحة غـافلا عـن امتثـال الأمـر         ؛لذلك القصد

والعامـل علـى هـذا الوجـه عملـه       ،فيشبه من عملها من غير ورود أمر ،فيها
وقد يسـتفزه فيـه الشـيطان فيـدخل عليـه قصـد        ،فيفوت قصد التعبد ،عادي

أو غـير ذلـك    ،أو نيل شيء مـن الـدنيا   ،التقرب إلى المخلوق والوجاهة عنده
  .المردية بالأجر من المقاصد
   ،قصـد المصـلحة أو لم يفهـم    مهِ ـفَ ،أن يقصد مجرد امتثال الأمـر  :والثالـث 

فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكـا   ؛أما كونه أكمل، فهذا أكمل وأسلم
متثـال  فـلأن العامـل بالإ   ؛وأمـا كونـه أسـلم   ، الأمر مجردإذ لم يعتبر إلا  ؛ملبيا

أي موضوعها الـذي فيـه    -مركز الخدمة واقف على  ،عامل بمقتضى العبودية
في  بل لا يدخل عليه ،قصد التعبدوفإن عرض له قصد غير االله رده ؛ -الفائدة

  ،الأكثر إذا عمل على أنـه عبـد مملـوك لا يملـك شـيئا ولا يقـدر علـى شـيء        
مـا إذا عمـل   ، بخـلاف  -الطريق: بذا اال؛ أي حسنوهو أ: ولذلك قلت -

 ،فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم ة؛على جلب المصالح
  .فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة ؛وإن كان واسطة لنفسه أيضا
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 ٣٣٩ 

  :بقوليأشرت المسألة التاسعة وإلى 
ــار   ــه لا اختيــ ــق للإلــ ــل حــ   وكــ

  

ــار      ــس فالخي ــس نف ــه عك ــد في   للعب
  

 ،فلا خيرة فيه للمكلف علـى حـال   ؛كل ما كان من حقوق االلهأعني أن 
عكس : ، وهو معنى قوليفيه الخيرة فله ؛وأما ما كان من حق العبد في نفسه

  .نفس فالخيار
ولا ترجـع لاختيـار    ،فالدلائل على أا غير ساقطة ؛أما حقوق االله تعالى

 ؛الشــريعة ومصــادرها مــواردوأعلاهــا الاســتقراء التــام في  ،المكلــف كــثيرة
والأمــر  ،والحــج ،لصــياموا ،والزكــاة ،والصــلاة ،كالطهــارة علــى أنواعهــا

ومـا يتعلـق بـذلك مـن      ،والنهي عـن المنكـر الـذي أعـلاه الجهـاد      ،بالمعروف
وغير ذلك مـن العبـادات    ،والأكل والشرب واللباس ،الكفارات والمعاملات

  .والعادات التي ثبت فيها حق االله تعالى أو حق الغير من العباد
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 ٣٤٠ 

يعهـا لا يصـح إسـقاط حـق     جم ،وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان
 ،للصلاة أي طهارة كانـت  طهارةفلو طمع أحد في أن يسقط  ،االله فيها ألبتة

أو غـير   ،أو حجـا  ،أو صـوما  ،أو زكاة ،أو صلاة من الصلوات المفروضات
، ى عـن عهـدا  ص ـيتف حـتى  ،وبقي مطلوبا ا أبدا ،لم يكن له ذلك ،ذلك

أو إباحـة مـا    ،مـن غـير ذكـاة   مثلا  وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي
، أو غيره من أي شـيء لم يصـح شـيء منـه؛ إذ تحـريم      الشارع من ذلك حرم

لأنـه تشـريع مبتـدأ     ؛فمـن حـق االله تعـالى    ،الحلال وتحليل الحرام ومـا أشـبهه  
إذ لـيس للعقـول    ؛فلـيس لهـم فيهـا تحكـم     ؛وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد

فيـه  فهـو مجـرد تعـد فيمـا لـيس لغـير االله        ؛مرحل به أو تتحسين ولا تقبيح تحلِّ
  .فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة ،نصيب

فللعبد فيه الإختيار من حيث جعل االله له ذلك لا مـن   ؛وأما ما هو للعبد
أنـواع المتنـاولات   في  ويكفيك من ذلك اختيـاره  ،أنه مستقل بالإختيار ةجه

وفي أنـواع   ،و حلال لـه من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما ه
أي  -ولـه الإعتيـاض    ،فله إسـقاطها  ؛بالحقوق والمطالباتالبيوع والمعاملات 

إذا كـان   ،والتصـرف فيمـا بيـده مـن غـير حجـر عليـه        ،منها -طلب العوض
فهم الفرق بـين  في  وإنما الشأن كله ،تصرفه على ما ألف من محاسن العادات

آخـر النـوع   في  ت الإشـارة إليـه  وقد تقدم ،ما هو حق الله وما هو حق للعباد
  .والحمد الله ،الثالث من هذا الكتاب
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  :االله لي غفرأشرت بقولي المسألة العاشرة  وإلى
ــرعا فهـــــل  ــائغ شـــ   تحيـــــل بســـ

  

ــحح القصــد بــه أو قــد بطــل         يص
  

أي في الشـرع، فهـل    جـائز شـرعا،  : أي؛ التحيـل بوجـه سـائغ   أعني أن 
التحيل والقصد به؟ خـلاف،   ذلكيصحح به القصد أو لا يصحح، بل بطل 

أو غـير سـائغ علـى     التحيل بوجه سـائغ مشـروع في الظـاهر   : قال في الأصل
بحيـث لا يسـقط أو لا ينقلـب إلا مـع      ،إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخـر 

مـع العلـم    ،الغـرض المقصـود   فتفعـل ليتوصـل ـا إلى ذلـك     ،تلك الواسـطة 
  :مشتمل على مقدمتين فكأن التحيل ؛بكوا لم تشرع له

  .ظاهر الأمرفي  قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض :إحداهما
إلى قلـب   وسـائلَ  الشـرع معـان  في  جعل الأفعال المقصـود ـا   :والأخرى
  ؟والعمل على وفقه أم لا إليههل يصح شرعا القصد  ؛تلك الأحكام
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 ٣٤٢ 

بد من شرح لاالصحة أو عدمها في  وقبل النظر ،هو محل يجب الإعتناء به
إما مطلقا مـن   :وذلك أن االله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء، هذا الإحتيال

كما أوجب الصلاة والصيام والحـج وأشـباه    ؛غير قيد ولا ترتيب على سبب
وأوجـب أيضـا أشـياء مرتبـة علـى       ،وحرم الزنى والربا والقتل ونحوها ،ذلك
ب الزكـاة والكفـارات والوفـاء بالنـذور     كإيجـا  ؛وحرم أخر كـذلك  ،أسباب

ومـا   ،وكتحريم المطلقة والإنتفاع بالمغصوب أو المسـروق  ،والشفعة للشريك
  .أشبه ذلك

إباحـة  في  أو ،إسـقاط ذلـك الوجـوب عـن نفسـه     في  فإذا تسبب المكلف
ذلك المحرم عليه بوجه مـن وجـوه التسـبب حـتى يصـير ذلـك الواجـب غـير         

فهذا التسبب يسمى حيلة  ؛الظاهر أيضافي  لالاالظاهر أو المحرم حفي  واجب
 ،فإا تجـب عليـه أربعـا    ؛الحضرفي  لو دخل وقت الصلاة عليه كما ؛وتحيلا

 -أي منـوم  -إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مسـبت  في  فأراد أن يتسبب
أو قصـرها فأنشـأ سـفرا     ،حتى يخرج وقتها وهو فاقـد لعقلـه كـالمغمى عليـه    

  ...............................................................................................،ليقصر الصلاة
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 ٣٤٣ 

أو كان له مال يقدر علـى   ،وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل
 ،الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتـلاف كـي لا يجـب عليـه الحـج     

وكما لو أراد وطء جارية الغير فغصبها وزعم أا ماتت فقضى عليه بقيمتها 
بـة المـال أو إتلافـه أو جمـع      وكالفرار مـن وجـوب الزكـاة    ،فوطئها بذلك

تحليــل الحــرام وإســقاط في  وهكــذا ســائر الأمثلــة ،متفرقــه أو تفريــق مجتمعــه
لـزوج أو  كالزوجـة ترضـع جاريـة ا    ؛تحـريم الحـلال  في  ومثله جـار  ،الواجب

فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شـرعا   ؛وعلى الجملة ،الضرة لتحرم عليه
  .الباطنفي  إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغوٍ
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 ٣٤٤ 

  :أشرت بقولي غفر االله ليالمسألة الحادية عشرة وإلى 
ــر    ــذي ذكـ ــدين بالـ ــل في الـ   وحيـ

  

ــتهر       ــد يش ــا ق ــروع كم ــيس بمش   ل
  

في الدنيا غير مشـروع، كمـا قـد    الدين بالمعنى المذكور في  الحيلأعني أن 
ينحصر مـن الكتـاب    لاوالدليل على ذلك ما  ،الجملةفي  يشتهر على العلماء

خصوصات يفهم مـن مجموعهـا منعهـا والنـهي عنـها علـى       في  لكن ،والسنة
<      > =   :قوله تعـالى في  المنفاقينفمن الكتاب ما وصف االله به ؛ القطع

 ?  @   A  B   C...]  ؛إلى آخر الآيات ]٨:البقـرة هم وتوعـدهم  فذم
أمرهم أم أظهـروا كلمـة الإسـلام إحـرازا لـدمائهم      وحقيقة ، وشنع عليهم
الشرع من الدخول تحـت طاعـة االله علـى اختيـار     في  لا لما قصد له ،وأموالهم

وقيـل فـيهم    ،سفل مـن النـار  الدرك الأفي  وذا المعنى كانوا ،وتصديق قلبي
«     º    :وقـالوا عـن أنفسـهم   ، ]٩:البقرة [  H  J I  K :إم

لأــم تحيلــوا بملابســة الــدين وأهلــه إلى أغراضــهم  ؛ ]١٤:البقــرة [ ¼ 
  .وهو كثير، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى الفاسدة
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 ٣٤٥ 

ولا يفـرق   ،لا يجمع بين متفرق”: ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام
، فهذا ي عن الإحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله ؛“بين مجتمع خشية الصدقة

يســتحلون محــارم االله بــأدنى  ،لا ترتكبــوا مــا ارتكبــت اليهــود والنصــارى” :وقــال
: وقال ،“فهو قمار ؛من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق”: وقال ،“الحيل

وباعوهـا   -أذابوهـا : أي - فجملوهـا  ؛حرمـت علـيهم الشـحوم    ،قاتل االله اليهـود ”
يأتى على الناس زمان ” :ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا ،“وأكلوا أثماا

، يسـتحلون الخمـر بأسمـاء يسـموا ـا      :شـياء بخمسـة أشـياء   يستحل فيه خمسـة أ 
  .“والربا بالبيع ،والزنى بالنكاح ،والقتل بالرهبة ،والسحت بالهدية

قلـب  في  كلـها دائـرة علـى أن التحيـل     ،هذا المعنى كـثيرة في  والأحاديث
  .الأمة من الصحابة والتابعين عامةوعليه ، الأحكام ظاهرا غير جائز
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 ٣٤٦ 

  :أشرت بقوليالمسألة الثانية عشرة وإلى 
ــبر  ــام إذواعتــ ــال بالأحكــ   الأعمــ

  

ــذ    ــد نبــ ــلح إلا قــ ــا صــ   هــــي لمــ
  

أعني أنك تعتبر الأعمال بالأحكام؛ لأن الأحكـام هـي الـتي شـرعت لمـا      
، قـد نبـذ؛   فيـه  ةصـلح ملمصالح العباد، وإلا؛ فإن الذي منـها لا  : صلح، أي

  .طرح؛ لأنه ليس على وضع المشروعات: أي
لمصالح العباد كانت الأعمال  شرعتلما ثبت أن الأحكام : صلقال في الأ
ظاهره في  فإذا كان الأمر ،لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين ؛معتبرة بذلك

وإن كان الظاهر موافقـا والمصـلحة    ،وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال
لأن الأعمـال الشـرعية ليسـت     ؛مشـروع فالفعل غـير صـحيح وغـير     ؛مخالفة

 ، وهي المصـالح الـتي  معانيها يوإنما قصد ا أمور أخر ه ،مقصودة لأنفسها
فلـيس علـى    ؛فالذى عمل من ذلك على غـير هـذا الوضـع    ،شرعت لأجلها
فنحن نعلم أن النطـق بالشـهادتين والصـلاة وغيرهمـا مـن       ،وضع المشروعات

والرجـوع إليـه وإفـراده بـالتعظيم      ،إنما شرعت للتقرب ا إلى االله ؛العبادات
  ............................،الطاعة والإنقيادفي  ومطابقة القلب للجوارح ،والإجلال
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 ؛فإذا عمل بذلك على قصد نيل حـظ مـن حظـوظ الـدنيا مـن دفـع أو نفـع       
رئـاء   ، أو المصـلي از دمه وماله لا لغير ذلككالناطق بالشهادتين قاصدا لإحر

فهـذا العمـل لـيس مـن      ؛الـدنيا في  الناس ليحمد على ذلك أو ينـال بـه رتبـة   
بل المقصود بـه   ،شرع لأجلها لم تحصل ؛ لأن المصلحة التيءيشفي  المشروع

  .ضد تلك المصلحة
إن المقصـود بمشـروعيتها رفـع رذيلـة      :الزكـاة مـثلا  في  نقـول فوعلى هذا 

 فمـن وهـب   ،الشح ومصلحة إرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضه للتلف
ثم إذا كان في حول آخـر   ،آخر الحول ماله هروبا من وجوب الزكاة عليهفي 

ورفـع   ،فهذا العمل تقويـة لوصـف الشـح وإمـداد لـه      ،أو قبل ذلك استوهبه
 الهبـة الـتي   لهبة ليسـت هـي  أن صورة هذه ا فمعلوم ؛لمصلحة إرفاق المساكين

له وتوسيع عليه غنيـا  لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب  ؛إليها الشرعندب 
ولـو   ،وهذه الهبة على الضد مـن ذلـك   ،وجلب لمودته وموآلفتهكان أو فقير 

كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق 
فتأمل كيف  ؛فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة ،رذيلة الشحورفعا ل ،والتوسعة

، والقصد غـير الشـرعي   قصدا شرعيا مالعمل لا يهذفي  كان القصد المشروع
هاذ؛ فتأمل ذلكللقصد الشرعي م.  
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  :قلتثم 
ــا هــ ــ ــها مــ ــذم منــ   مدفحيــــل يــ

  

  أصـــلا مـــن الشـــرع وإلا لا يـــذم   
  

أعني أن الحيل إنما يذم منها ما هدم أصلا من أصول الشرع، وإلا فإنه لا 
تقدم إبطالها وذمهـا والنـهي    التيفالحيل  ؛ثبت هذا فإذا: يذم، قال في الأصل

فـإن فرضـنا أن الحيلـة لا     ،عنها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية
في  فغير داخلة ؛دم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع بإعتبارها

  :ومرجع الأمر فيها إلى أا على ثلاثة أقسام ،باطلةهي  النهي ولا
  .كحيل المنافقين والمرائين ؛بطلانهفي  لا خلاف :أحدها
فـإن   ،كالنطق بكلمة الكفر إكراهـا عليهـا   ؛جوازهفي  لا خلاف :والثاني

 ،اهاإحـراز الـدم بالقصـد الأول مـن غـير اعتقـاد لمقتض ـ      في  نسبة التحيل ا
  ..............،إحراز الدم بالقصد الأول كذلكفي  الإسلامكنسبة التحيل بكلمة 
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دنيويـة لا مفسـدة فيهـا بـإطلاق لا في     إلا أن هذا مأذون فيه لكونه مصـلحة  
لكونـه مفسـدة    ؛فإنـه غـير مـأذون فيـه     ؛بخلاف الأول ،الآخرةفي  الدنيا ولا

الإعتبار على المصـالح  في  والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة ،أخروية بإطلاق
إذ لا يصـح اعتبـار مصـلحة دنيويـة تخـل بمصـالح        ،والمفاسد الدنيويـة بإتفـاق  

فكان  ؛ن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارعفمعلوم أ ؛الآخرة
 ، وهكـذا سـائر مـا يجـري    ذم النفاق وأهله مـا جـاء  في  ومن هنا جاء ،باطلا
  .وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع ،مجراه

وفيه اضطربت أنظار النظار من  ،فهو محل الإشكال والغموض :أما الثالث
ولا  لحاقـه بالقسـم الأول أو الثـاني،    عيجهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قط

ولا ظهر أنه علـى خـلاف    ،تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له
فصـار هـذا    ؛التي وضعت لها الشريعة بحسب المسـألة المفروضـة فيـه    صلحةالم

فيـه شـهادة مـن المتنـازعين بأنـه غـير مخـالف         ،هذا الوجه متنازعـا من القسم 
  .فالتحيل ممنوع ؛أو مخالف .فالتحيل جائز ؛للمصلحة
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 بعض المسائل مقر بأنه خـالف في  إن من أجاز التحيل :ولا يصح أن يقال
ته وأن مسـأل  ،بل إنما أجازه بنـاء علـى تحـري قصـده     ،ذلك قصد الشارعفي 

لأن مصـادمة   ؛لـم قصـد الشـارع إليـه    ع لاحقة بقسـم التحيـل الجـائز الـذي    
الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصـدر مـن عـوام المسـلمين فضـلا عـن أئمـة        

كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك  ،نفعنا االله م ،الهدى وعلماء الدين
بد من بيان هذه ، ولاالأحكام من المصالحفي  مخالف لقصد الشارع ولما وضع

  . التوفيقوباالله ،الجملة ببعض الأمثلة لتظهر صحتها
فإنه تحيل إلى رجـوع الزوجـة إلى مطلقهـا الأول بحيلـة      ؛فمن ذلك نكاح المحلل

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  :الظاهر قول االله تبارك وتعالىفي  توافق
قد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعهـا إلى الأول بعـد   ؛ ف]٢٣٠:البقرة [× 

أول مـا يتلقـى   هي  بل ،ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده ،موافقا الثانيتطليق 
لا، حـتى تـذوقى   ”: وقولـه عليـه الصـلاة والسـلام     ،فهم المقاصـد الشـرعية   ممنه

وقد  ،النكاح الثاني ذوق العسيلةفي  ظاهر أن المقصود ،“عسيلته ويذوق عسيلتك
  .، وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر، فلا نطول بذكرهحصل في المحلل
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إلى بيـع درهـم نقـدا بـدرهمين إلى      التحيـل فإن فيها  ؛ومن ذلك بيوع الآجال

وإن كـان الأول   ،لكن بعقـدين كـل واحـد منـهما مقصـود في نفسـه       ،أجل
  .فالثاني غير مانع ؛ذريعة
  :على ثلاثة أقسامالذرائع و
مع العلم بأنه مـؤد إلى سـب االله    ،الأصنام بسكَ ؛باتفاق ما يسد منها -
فإنه عـد   ؛وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب ،تعالى

  .الساب لأبوي نفسه منفي الحديث سبا 
ما لا يسد باتفـاق كمـا إذا أحـب الإنسـان أن يشـتري بطعامـه        ومنها -

ــه ــالثمن إلى   ؛أو أدنى مــن جنســه أفضــل من فيتحيــل ببيــع متاعــه ليتوصــل ب
فإن مقصودها الذي أبيحت لـه إنمـا يرجـع إلى     ؛كسائر التجارات ،مقصوده

  .التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها
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فلـم نخـرج عـن     ؛مـن هـذا القسـم    ومسـألتنا  ،ما هو مختلف فيـه  ومنها -
  .، والمنازعة باقية فيهحكمه بعد
علـى كتـاب المقاصـد بالبيـان وتعـرف       -ترجـع : أي -خاتمة تكُّر؛ وهذه 

  :غفر االله لي بقوليوإلى الكلام فيها أشرت  .بتمام المقصود بحول االله
  وانقســموا في مقصــد الشــارع قــل 

  

  إلى ثلاثـــــة مـــــن الأقســـــام دل    
  

مقصــد الشــارع إلى ثلاثــة مــن  في تفرقــوا: أعــني أن العلمــاء انقســموا؛ أي
  .دل عليها كلامهم بما تعرف به الأقسام،
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  :بقولي أشرتول من الأقسام وإلى الأ
ــى    ــه علــ ــب وحملــ ــل غائــ   فقيــ

  

  ظــواهر الألفــاظ أولى قــد جــلا      
  

 ،إن مقصد الشارع غائـب عنـا حـتى يأتينـا مـا يعرفنـا بـه       : أعني أنه قيل
مجـردا عـن تتبـع     -المنسوب للكـلام : أي -وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي 

إما مـع   ؛المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي
وإما مع القول بمنع  ،القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال

فوجهها غير معروف لنا على  ؛في بعض وإن وقعت ،وجوب مراعة المصالح
 ،ويبـالغ في هـذا حـتى يمنـع القـول بالقيـاس       ،التمام أو غـير معـروف ألبتـة   

وحاصـل هـذا الوجـه الحمـل علـى       ،ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقيـاس 
الذين يحصـرون مظـان العلـم بمقاصـد     و ، وهو رأي الظاهرية،الظاهر مطلقا

يه في كتـاب القيـاس إن شـاء    ولعله يشار إل ،الشارع في الظواهر والنصوص
فإن القول به بإطلاق أخذ في طـرف تشـهد الشـريعة بأنـه لـيس علـى        ؛االله
  .طلاقه كما قالواإ
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  :بقولي غفر االله لي أشرتمن الأقسام الثاني وإلى 
ــاني  ــى المعـــ ــه علـــ ــل حملـــ   وقيـــ

  

ــاني    ــل عــ ــاهر أولى لكــ ــن ظــ   عــ
  

إن حمله على المعاني وصرفه عن ظـاهر الألفـاظ أولى لكـل    : أعني أنه قيل
  :وهذا ضد ما قبله غاية، وهو ضربانقاصد، : عان، أي
 ،دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها: الأول

ويطرد هذا في جميع الشريعة حـتى لا يبقـى في    ،وإنما المقصود أمر آخر وراءه
وهذا رأي كل  ،ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع

فـإم لمـا قـالوا بالإمـام المعصـوم لم       ؛لباطنيـة وهـم ا  ،قاصد لإبطال الشـريعة 
يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه علـى  

والأولى أن لا يلتفـت إلى   ،ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعيـاذ بـاالله   ،زعمهم
  ............:، وهوفلنترل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة الأول ،قول هؤلاء
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رع الالتفــات إلى معــاني إن مقصــود الشــا :بــأن يقــال :الضــرب الثــاني
فـإن   الإطـلاق، بحيث لا تعتبر الظـواهر والنصـوص إلا ـا علـى      ،الألفاظ

 وهـو إمـا بنـاءً    ،وقـدم المعـنى النظـري    ،خالف النص المعنى النظري اطرح
لكـن   ،عـدم الوجـوب  علـى  أو  الإطـلاق على وجوب مراعاة المصالح على 

 ،بعة للمعـاني النظريـة  مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تا
، وهـذا في طـرف   وهو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص

  .آخر من القسم الأول
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   :بقولي غفر االله لي أشرتمن الأقسام  الثالثإلى و
ــار ذي الأ  ــل باعتبـــ ــرينوقيـــ   مـــ

  

  وهـــــو أولى الحمـــــل بـــــالوجهين  
  

 ،باعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيـه المعـنى بـالنص   قيل  هأنعني أ
، واحد لا اختلاف فيـه ولا تنـاقض   نظاملتجري الشريعة على  ؛ولا بالعكس

وهـو الـذي أمـه أكثـر العلمـاء      عليهمـا،  : ؛ أي)وهو أولى الحمل بالوجهين(
فنقول  ؛فعليه الإعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع ؛الراسخين

  :إنه يعرف من جهات :وباالله التوفيق
فإن الأمر معلـوم أنـه إنمـا     ؛مجرد الأمر والنهي الإبتدائي التصريحي :إحداها

فوقــوع الفعــل عنــد وجــود الأمــر بــه مقصــود  ،كــان أمــرا لاقتضــائه الفعــل
فعـدم   ،تض لنفي الفعل أو الكـف عنـه  وكذلك النهي معلوم أنه مق، للشارع

أن عدم إيقـاع المـأمور بـه     كما ،وإيقاعه مخالف لمقصوده ،وقوعه مقصود له
فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمـر والنـهي مـن غـير      ؛مخالف لمقصوده
  ......................،وهو الأصل الشرعي ،ولمن اعتبر العلل والمصالح ،نظر إلى علة
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كقولـه   ؛من الأمـر أو النـهي الـذي قصـد بـه غـيره      وإنما قيد بالإبتدائي تحرزا 
البيـع لـيس    فإن النهي عـن ، ]٩:الجمعة [/  .   -  ,  +   * :تعالى

بالقصـد   المقصـود فهـو مـن النـهي     ؛يا مبتدأ بل هو تأكيـد للأمـر بالسـعي   
كمـا ـى عـن الـربى والـزنى       ،فالبيع ليس منهيا عنه بالقصـد الأول  ؛الثاني
ففـي فهـم    ؛وما شـأنه هـذا   ،بل لأجل تعطيل السعي عند الإشتغال به ،مثلا

قصد الشارع من مجـرده نظـر واخـتلاف منشـؤه مـن أصـل المسـألة المترجمـة         
ي تحـرزا مـن الأمـر أو النـهي     وإنما قيـد بالتصـريح   ،بالصلاة في الدار المغصوبة

 كالنهي عن أضداد المـأمور بـه الـذي تضـمنه     ؛به الذي ليس بمصرح الضمني
فإن النهي والأمر ههنا إن قيـل   ؛والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء ،الأمر
إذ مجراهمـا عنـد القائـل مـا      ،فهما بالقصـد الثـاني لا بالقصـد الأول    ؛ما

فأما إن قيل بالنفي فلأمر أوضح في ، مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به
 به المذكور في مسـألة مـا لا   وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلا ،عدم القصد

فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع  ؛يتم الواجب إلا به
  .ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي ،فليس داخلا فيما نحن فيه ؛فيه
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ولماذا ـي عـن   ، ولماذا أمر ذا الفعل؟ اعتبار علل الأمر والنهي :والثانية
 ،فـإن كانـت معلومـة اتبعـت     ؛لا والعلة إما ان تكون معلومة أو ؟هذا الآخر

كالنكـاح   ؛فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي مـن القصـد أو عدمـه   
والحـدود لمصـلحة    ،والبيع لمصلحة الإنتفـاع بـالمعقود عليـه    ،لمصلحة التناسل

فـإذا تعينـت    ،وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقـه  ،الإزدجار
ومـن   ،مـا اقتضـته تلـك العلـل مـن الفعـل أو عدمـه        الشارععلم أن مقصود 
بد من التوقف عن القطع على نت غير معلومة؛ فلاوإن كا ،التسبب أو عدمه

  :إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر ،رع أنه قصد كذا وكذاالشا
 ؛عدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعينتيأن لا  :أحدهما

ولا ؛ وضلال على غير سـبيل  ،م من غير دليللأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكُّ
ونحـن لا نعلـم أن الشـارع     ،يصح الحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو

لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكمـا   ؛لا قصد الحكم به على زيد أو
  .فالتوقف هنا لعدم الدليل ؛فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع ،عليه
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أن الأصل في الأحكام الموضوعة شـرعا أن لا يتعـدى ـا محالهـا      :والثاني
عدم نصبه دليلا علـى التعـدي    لأن ؛حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي

إذ لو كان عند الشـارع متعـديا لنصـب عليـه دلـيلا       ؛دليل على عدم التعدي
فلـم   ؛ـا محـل الحكـم    ربِ ـوقد خ ،ومسالك العلة معروفة ،ووضع له مسلكا

فصح أن التعدي لغير المنصـوص   ،توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك
  .ان كلاهما متجه في الوضعفهذان مسلك. عليه غير مقصود للشارع

فقـد علمنـا مـن مقصـد الشـارع      : وانظر بقية الكلام في الأصل إلى أن قـال 
وفي  ،ب في باب العبـادات جهـة التعبـد   وأنه غلَّ ،التفرقة بين العبادات والعادات

ولـذلك لم   ،والعكـس في البـابين قليـل    ،باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني
نجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء يلتفت مالك في إزالة الأ

وامتنـع مـن    ،وإن حصلت النظافة دون ذلـك  ،وفي رفع الأحداث النية ،المطلق
واقتصـر   ،ومنع من إخراج القيم في الزكـاة  ،إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما
لاقتصـار  إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضـي ا  ،على مجرد العدد في الكفارات

فقال فيها  ؛وغلب في باب العادات المعنى ،على عين المنصوص عليه أو ما ماثله
إلى  ،إنه تسعة أعشار العلـم  :بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه

  .في أثناء الكتاب؛ فراجعه إن شئت وقد مر الكلام في هذا  ،ما يتبع ذلك
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ومسـلك التوقـف    ،فمسلك النفي مـتمكن في العبـادات   ؛وإذا ثبت هذا
وقـد   ،وقد يمكن أن تراعى المعـاني في بـاب العبـادات   ، متمكن في العادات

والتعبدات في باب  ،وهي طريقة الحنفية ،الباقي عليه فيجريمنه شيء ظهر 
 ،وهـي طريقـة الظاهريـة    ،وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه ،العادات

وقاعـدة النفـي الأصـلي والاستصـحاب راجعـة إلى       ،ولكن العمدة ما تقدم
  .هذه القاعدة

أن للشـارع في شـرع الأحكـام العاديـة والعباديـة مقاصـد        :والجهة الثالثـة 
فإنه مشروع للتناسل على القصـد   ؛مثال ذلك النكاح ،لية ومقاصد تابعةأص
ــه طلــب الســكن والإزدواج  ،الأول ــة   ،ويلي والتعــاون علــى المصــالح الدنيوي

والنظر إلى مـا خلـق االله مـن المحاسـن في      ،من الاستمتاع بالحلال ؛والأخروية
منها أو مـن غيرهـا   قيامها عليه وعلى أولاده  أو ،والتجمل بمال المرأة ،النساء

 ،من شهوة الفـرج ونظـر العـين    ؛والتحفظ من الوقوع في المحظور ،أو إخوته
  .وما أشبه ذلك ،والازدياد من الشكر بمزيد النعم من االله على العبد
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فمنـه منصـوص عليـه أو     ؛فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكـاح 
 ،ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلـك المنصـوص   ،مشار إليه

من هذه المقاصد التوابع هـو مثبـت للمقصـد الأصـلي      عليهوذلك أن ما نص 
ومستجلب لتوالي التـراحم والتواصـل    ،ومقو لحكمته ومستدع لطلبه وإدامته

فاسـتدللنا  ، والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشـارع الأصـلي مـن التناسـل    
  .بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا

عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنـت علـي بـن أبي    كما روى من فعل 
فلا شك  ؛وما أشبه ذلك ،طلبا لشرف النسب ومواصلة أرفع البيوتات ؛طالب

وعنـد ذلـك    ،وأن قصد التسبب لـه حسـن   ،أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ
مـن حيـث كـان     ،يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق

كمـا إذا نكحهـا ليحلـها لمـن طلقهـا       ،مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة
فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشـارع مسـتدامة    ؛ثلاثا

 ،إذ كـان المقصـود منـه المقاطعـة بـالطلاق      ،إلى انقطاع الحيـاة مـن غـير شـرط    
هور محافظة وهو أشد في ظ ،هذا السبيلوكل نكاح على  ،وكذلك نكاح المتعة
  .......................،حيث ى عما لم يكن فيه ذلك ،صلةالشارع على دوام المو
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، فــإن المقصــد الأصــلي فيهــا التوجــه إلى الواحــد المعبــود ؛وهكــذا العبــادات
  .وإفراده بالقصد إليه على كل حال

أو ليكـون مـن أوليـاء     ،ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة
فإن هذه التوابع مؤكـدة للمقصـود الأول وباعثـة     ؛وما أشبه ذلك ،االله تعالى
بخلاف ما إذا كان القصـد إلى التـابع    ،ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا ،عليه

أو  ،كالتعبـد بقصـد حفـظ المـال والـدم      ؛لا يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده
فـإن   ؛كفعـل المنـافقين والمـرائين    ؛يمهملينال من أوسـاخ النـاس أو مـن تعظ ـ   

بل هو مقو للترك  ،القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام
يــدوم عليــه صــاحبه إلا ريثمــا يترصــد بــه ولــذلك لا  ،ومكســل عــن الفعــل

l k j i h g f  :، قال االله تعـالى فإن بعد عليه تركه ،مطلوبه
الشارع إذا قصـد   هذا المقصد مضاد لقصدفمثل ؛ ]١١:الحج [شك، الآية : أي

  .....................؛وإن كان مقتضاه حاصلا بالتبعية من غير قصد ،العمل لأجله
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، فيسـتوي  فإن الناكح على المقصد المؤكد لبقاء النكاح قد يحصل لـه الفـراق  
يحصـل لـه حفـظ     المؤكدوالمتعبد الله على القصد  ،الناكح للمتعة والتحليل مع

، فيسـتوي مـع المتعبـد للريـاء والسـمعة      ،الدم والمال ونيل المراتـب والتعظـيم  
 -حقيـق  أي - رٍقاصد التابع المؤكد ح ـولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن 

، وفي الأصـل هنـا سـؤال،    وقاصد التابع غير المؤكد حر بالانقطـاع  ،بالدوام
أن اقتضاء المخالفة بالقصـد اختلـف فيـه العلمـاء؛     : وجوابه حسن، وحاصله

فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منـع، ومـن تـرجح عنـده جانـب عـدم       
  .شباه ذلكالمضارة والمححل وأ يمنع؛ كنكاح تعين المخالفة لم
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ــه ــبني إن  :وإلى قول ــذا البحــث م ــة في  ه ــى أن للشــارع مقاصــد تابع  عل
  :غفر االله لي كل قولي وعملي ، أشرت بقوليالعبادات والعادات معا

  ني بــــأن قصــــد الشــــارعوذا بــــ
  

   تبــــع عــــيعــــادات عبــــادات ر  
  

علـى ان للشـارع مقاصـد تابعـة للعـادات       بـني أعني ان هذا الـذي تقـدم   
  .جميعا: والعبادات معا؛ أي
فقـد  مـا في العبـادات؛   وأ ،وقد مر منه أمثلـة  ،فهو ظاهر ؛أما في العادات

الله سـبحانه بـإخلاص    الخضـوع فالصـلاة مـثلا أصـل مشـروعيتها     ؛ ثبت فيها
وتـذكير الـنفس    ،التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصـغار بـين يديـه   

´       :وقـال ، ]١٤:طـه  [/ 0 1  :قـال تعـالى   ،بالذكر له
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ] ــوت وفي ، ]٤٥:العنكبــ

ــه”: يثالحــد ــاجي رب كالنــهي عــن  ؛ثم إن لهــا مقاصــد تابعــة، “إن المصــلي ين
  ...................................،والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا ،الفحشاء والمنكر
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وجعلــت قــرة عــيني في ”: وفي الصــحيح ،“أرحنــا ــا يــا بــلال”: وفي الخــبر
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  :قال االله تعـالى  ،وطلب الرزق ا ،“الصلاة

 ¬ « ª © ¨] ــذا المعــنى ووفي الحــديث تفســير ، ]١٣٢:طــه نجــاح إه
وطلب الفوز بالجنة والنجـاة   ،وصلاة الحاجة ،كصلاة الإستخارة ؛الحاجات
في  ،في خفـارة االله  ، وكـون المصـلي  وهـي الفائـدة العامـة الخاصـة     ،من النار
  :قال تعالى ،ونيل أشرف المنازل ،“لم يزل في ذمة االلهمن صلى الصبح ” :الحديث

X W V U T S R Q P O N M] ــراء  ؛]٧٩:الإســ
ــام المحمــود  ــل المق ــام اللي ــأعطى بقي  ،وفي الصــيام ســد مســالك الشــيطان ، ف

: ، في الحـديث والاستعانة على التحصن في العزبـة  ،والدخول من باب الريان
ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنـه لـه   ”: ثم قال ،“من استطاع منكم الباءة فليتزوج”

، “كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن”: وقال :الصيام جنة: وقال ،“وجاء
وهـي  ، وفوائد دنيويـة  ،وهي العامة ؛وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية

  .وهي الانقياد والخضوع الله كما تقدم ،كلها تابعة للفائدة الأصلية
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وهـي   ،يع ما ذكر من فوائـدها وسـواها  وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جم

كطلب الأجر  ؛وهو المؤكدفالأول  ؛التقسيم المتقدم فينظر فيها بحسب ؛تابعة
فـإن هـذا القسـم لا     ؛كطلـب المـال والجـاه    ؛ضـده  والثـاني ، العام أو الخاص

كطلـب قطـع    والثالـث  ،بل هو على خلاف ذلك ،يتأكد به المقصد الأصلي
 ،وسائر مـا تقـدم مـن المقاصـد التابعـة في مسـألة الحظـوظ        ،الشهوة بالصيام

في هـذا المحـل كـلام     )الموافقـات : (أي وللأصـل ، وينبغي تحقيـق النظـر فيهـا   
طويل، أفاد فيه وأجاد، وحث على العمل بالعلم، وحذر من العمل لغـير االله  
حتى لطلب الكرامات والنظـر إلى المغيبـات ، وذم ذلـك غايـة، حـتى جعـل       

مغيبات كالتطلع للحسيات، وجعل ما في عالم الشهادة كـاف فـوق   التطلع لل
ن طلـب الإطـلاع علـى مـا غيـب عنـا مـن الروحانيـات         إ :الكفاية، حتى قال
 ؛كطلب الإطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية ؛وعجائب المغيبات

 لأن الجميـع  ؛والمغيبات تحت أطباق الثـرى  ،كالأمصار البعيدة والبلاد القاصية
فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد الله قصد  ،أصناف من مصنوعات االله تعالى

فكـذلك لا  ، أن يطلع الأندلسي على قطر بغداد وخراسان وأقصى بلاد الصين
  ..........:إلى أن قال .ع على ما ليس من قبيل المحسوساتالإطلافي  ينبغى مثله
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 ٣٦٧ 

فإذا وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء وبين مفسدة ما يتعـرض  
ولـذلك لم  ، طلبـها مرجوحـا   فيصـير  ،صاحبها كانت جهة العـوارض أرجـح  
داخلـها  يولا رضوا بأن تكون عبادم  ،يخلد إلى طلبها المحققون من الصوفية

وأشد العوارض طلب هـذه   ،ثوابطلب الفي بن حتى بالغ بعضهم فقال ،أمر
ونحوهـا ممـا يقتضـى وضـعها      ،الأشياء بالعبادة من الصـلاة والصـيام والـذكر   

  .الإخلاص التام
في  البلاد النائية والعجائـب المبثوثـة   وأيضا؛ فصار صاحبها كالمسافر ليرى

فحاصـله طلـب حـظ     ،وهذا مجرد حـظ لا عبـادة فيـه    ،الأرض لا لغير ذلك
الحاصل أن المقاصد التابعة للمقاصـد الأصـلية علـى    ، وةشهواني يطلبه بالطاع

  :ثلاثة أقسام
وحصول  ،ما يقتضى تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق ا :أحدها

فالقصـد إلى التسـبب إليـه     ؛أنـه مقصـود للشـارع    الشـك إفـلا   ؛الرغبة فيهـا 
  .فيصح ،بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع
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أن القصـد إليهـا   في  فـلا إشـكال أيضـا    ؛نـا زوالهـا عي  ما يقتضـي  :الثانيو
  .؛ فلا يصح التسبب بإطلاقمخالف لمقصد الشارع عينا

ولكنـه لا يقتضـى رفـع المقاصـد      ،تأكيدا ولا ربطا ما لا يقتضي :والثالث
العبـادات  في  أما عدم صحته ؛العادات دون العباداتفي  فيصح ؛الأصلية عينا
ــا صــحته ،فظــاهر ــادات في  وأم ــوق بعــد   فلجــوازالع ــربط والوث حصــول ال
التي يصحح ـا النكـاح أو البيـع بعـد وقوعـه علـى وجـه         كالحالة، التسبب

إلى أن قال بعد كـلام طويـل تكلـم    . مخالف لقصد الشارع، ويحتمل الخلاف
  :فيه على ما سكت عنه الشارع

فمـا وجـدنا فيـه     ؛وجـوه المصـالح  في  فإذا كان كذلك رجعنـا إلى النظـر   
وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالا  ،مالا للمصالح المرسلةمصلحة قبلناه إع
فهـو كسـائر المباحـات إعمـالا      ؛وما لم نجد فيه هذا ولا هـذا  ،للمصالح أيضا

به الفرق بـين مـا    ر وضحبِإذا اعت ،أصل صحيح ذاوه. للمصالح المرسلة أيضا
مـع عـدم    أن وجود المعـنى المقتضـي  ودل على  ،هو من البدع وما ليس منها

 ،التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبـل 
  .فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل
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 ٣٦٩ 

  :ثم قلت غفر االله لي ما قلت
 ــه ــهى وبِـ ــد انتـ ــاني قـ ــع الثـ   والربـ

  

  قــــد كمــــلَ النصــــف فلتنتبــــه     
 

للإمام الشاطبي قد انتهى مـا نظمتـه   ) الموافقات(من  الثاني أعني أن الربع
، أي غي هذا النظم؛ فلتنتبه؛ أي تـتفطن  منه، وبانتهائه قد كمل النصف هنا

ايهــا النــاظر لــذلك، يليــه الربــع الثالــث إن شــاء االله مفتتحــا بكتــاب الأدلــة 
ى نظمه؛ إنه عل ـ تفضل علينا بإتمام كماالشرعية أعاننا االله على إتمامه شرحه، 

  .جابة جديرما يشاء قدير وبالإ
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 ٣٧٠ 

 
  ٥  تعريف المقاصد

 ٧  

  ١٢  في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة: النوع الأول

  ١٢  ترجع إلى حفظ مقاصدهاتكاليف الشريعة  :المسألة الأولى
  ١٣  :أنواع المقاصد
  ١٤  الضروريات
  ١٧  الحاجيات
  ١٩  التحسينيات
  ٢١  ل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملةك: المسألة الثانية
  ٢٤  كل تكملة من حيث هي تكملة لها شرط: المسألة الثالثة
  ٢٨  الشريعة هي الضروريةأصل المقاصد في : المسألة الرابعة

  ٣٠  المصالح في الدين والدنيا في الضروري بخمس أمور
  ٣٢  الدين والنفس والعقل والنسل والمال: بيان الضروريات
  ٣٩  المصالح المثوثة في الدنيا ينظر فيها من جهتين :المسألة الخامسة
الوجـود في   النظر في المصلحة أو المفسـدة الدنيويـة مـن حيـث مواقـع     : النظر الأول

  الأعمال العادية
٤٠  

  ٤٣  النظر فيها من حيث تعلق الخطاب ا شرعا: الثاني
  ٤٧  قصد الشارع أبدا إنما هو المصالح التيي ترى بكل ما يعتاد خلق ناصح

  ٤٩  المصالح مع المفاسد إذا نسبا للآخرة إما ضربان: المسألة السادسة
  ٥٣  بما أن المصلحة الدنيوية والأخروية هي قصد الشارع فليس يختل لها نظام : المسألة السابعة
  ٥٥  المصالح والمفاسد تعتبر من حيث تقام الحباة الدنيا لأجل أن تقام الحياة الأخرى: المسألة الثامنة
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 ٣٧١ 
  ٦٢  قصد الشارع المحافظة على القواعد الثلاث : المسألة التاسعة والعاشرة

  ٦٥  مقاصد الشارع المحافظة على المصالح الشرعية عامة على البرية  :الحادية عشرةالمسألة 
  ٦٦  %الشريعة معصومة مثل النبي: المسألة الثانية عشرة

  ٧٠  إن ثبت قاعدة كلية في هذه الكليات القائدة لكل الجزئيات : عشرة الثالثةالمسألة 

  ٧٢  الشريعة للإفهامفي بيان قصد الشارع في وضع : النوع الثاني

  ٧٢  إن هذه الشريعة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية: المسألة الأولى
  ٧٤  إن اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على المعنى الواحد :المسألة الثانية
  ٧٩  إن هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك: المسألة الثالثة

  ٨٧  في معاني العيافة وما معها من الألفاظ :فائدة
  ١٠٠  مكارم الأخلاق على ضربين

  ١٠٧  كون الشريعة أمية يبنى عليها قواعد فلا تجاوز: المسألة الرابعة
  ١١٦  ومن القواعد أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم :فرع
  ١٢٤  إن االله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب :تنبيه

  ١٢٥  إن ما فيه التفاوت غالبا ما يوجد  في الأمور المطلقة في الشريعة: تنبيه آخر
  ١٢٦  ما منه تستفاد الأحكام هل يختص بالمعنى الأصلي أو يعم؟ :المسألة الخامسة

  ١٣٦  بمقتضاهاللتكليف في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة : النوع الثالث

  ١٣٦  شرط التكليف القدرة على المكلف به :المسألة الأولى
  ١٣٨  الأوصاف التي طبع الإنسان عليها :المسألة الثانية
  ١٣٩  هناك أوصاف مثل العجلة والغضب، يحكم لها بحكم ما جلب لها :المسألة الثالثة
  ١٤٢  هل يتعلق الجزاء ذه الصفات أم لا؟: المسألة الرابعة

  ١٤٧  هل يكلف الناس بما يشق عليهم؟ :المسألة الخامسة
  ١٥١  أن الشارع لم يقصد التكليف بالمشاق الإعنات فيه :المسألة السادسة
  ١٥٣  الذي به كلفة ومشقة لا تدوم  :المسألة السابعة
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  ١٥٥  ليس للمكلف القصد إلى المشقة لأجل عظيم أجرها

  ١٥٩  الشارع لا يقصد الحرج
  ١٦٣  من الطلب هل لأجل حقنا أو حق الربرفع الحرج 

  ١٦٤  الجق الذي جاء به الشرع هو ما جمع بين حق العبد وحق الرب
  ١٦٦  يستوي المأمور والمنهي في دفع ما يشق

  ١٦٨  الإذن في تحرز عما يقع من المشقة به الأمر يقع
  ١٦٩  الذي يخالف الهوى لا يعتبر ما فيه من مشقة قد تشتهر :المسألة الثامنة
  ١٧٠  كما أن المشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخروية :المسألة التاسعة
  ١٧١  الذي ينشأ من المشقة في التكليف قد يخص بالمكلف أو يعم :المسألة العاشرة

الـذي يشـق إذا لم يخـرج عـن المعتـاد لا يكـون القصـد مـن          :المسألة الحاديـة عشـرة  
  الشارع إلى وقوعه

١٧٤  

  ١٧٥  إذا كان الحرج في نازلة عامة فإنه يسقط :تنبيه
  ١٧٦  إن الشريعة جارية في التكليف على الطريق الوسط :المسألة الثانية عشرة

  ١٧٩  ن قصد الشارع من دخول المكلف تحت أحكام الشريعةيافي ب :النوع الرابع

  ١٧٩  وضع الشريعة لإخراج المكلف عن داعية الهوى :المسألة الأولى
  ١٨٧  أصلية وتبعية: مقاصد الشريعة ضربان: الثانية المسألة

  ١٨٩  المقاصد الأصلية
  ١٩٢  المقاصد التابعة
  ١٩٥  الضروريات ضربان :المسألة الثالثة

  ١٩٨  قسم الكفاية له أعمال ثلاثة 
  ٢٠٠  ما فيه حظ العبد محضا إن أذن فيه يتأتى تخليصه الله من الحظ :المسألة الرابعة
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 ٣٧٣ 
 

العمل إذا يرى على مقتضى المقاصد الأصلية وفيه رضى االله، ذلك : الخامسةالمسألة 
  أقرب إلى الإخلاص الله

٢٠٥  

  ٢١٢  او بالصحابة والتابعين% يجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال النبي  :فائدة
  ٢١٥  العمل إذا وافق مقصدا تابعا ، وإن وافق الأصلي فهو متبع : المسألة السادسة

  ٢٢٠  إذا كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا فهو قسمان :فرع
إذا كان العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد التي علم قصد الشارع إلى  :فرع

  القيام ا لمصالح العباد في العاجلة فهو حظ قد أثبته الشارع
٢٢٤  

  ٢٢٧  المطلوب الشرعي ضربان :المسألة السابعة
  ٢٣٠  في مسألة هبة ثواب الأعمال :فرع

  ٢٣٢  قصد الشارع بالأعمال دوامنا عليها بكل حال من الأحوال: المسألة الثامنة
  ٢٣٦  الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة: المسألة التاسعة
  ٢٤١  عمت أمته كما هي له% المزايا والمناقب التي للنبي : المسألة العاشرة

  ٢٤٨  تجرب صحة ما ترى من هذه الأمور بما وافق الشريعة إنك: المسألة الحادية عشرة
  ٢٥٥  كون عموم الشرع يجري في ظواهر الشريعة كذلك يجري في عالم الغيب: المسألة الثانية عشرة

  ٢٦٠  يجب النظر في العوائد لأجل الذي ينبني عليها للناقد: المسألة الثالثة عشرة
  ٢٦٢  ضربانالعوائد المستمرة : المسألة الرابعة عشر

  ٢٦٦  الوائد الجارية ضرورية الاعتبار: المسألة الخامسة عشرة
  ٢٧٤  العوائد ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود: المسألة السادسة عشرة
  ٢٧٦  أن الطاعة تعظم بقدر عظمة المصلحة :المسألة السابعة عشرة
  ٢٧٩  إلى المعانيالأصل في العبادة التعبد بلا التفات : المسألة الثامنة عشرة

  ٢٨٨  إن كل شيء اعتبر فيه التعد فإنه لا تفريع فيه :المسألة التاسعة عشرة
  ٢٩٨  أن الدنيا بنيت على استمتاع العبيد بنعم االله وليقوموا بشكرها :المسألة العشرين



 
ُ
افقِ

َ
ر
َ
افقِِ الم

َ
و
ُ
  على الم

  

 ٣٧٤ 
 

 ٣٠١  

  ٣٠١  المعتبرة بالنيةالأعمال : المسألة الأولى
إن قصد الشـارع مـن المكلـف أن يكـون قصـده مـن العمـل موافقـا         : المسألة الثانية

  لقصده في التشريع
٣٠٤  

  ٣٠٧  المبتغي في الشرع غير ما شرع له فإنه مناقض للشريعة: المسألة الثالثة
  ٣١٢  الفاعل للفعل أو التارك له بالنسبة لقصد الشارع: المسألة الرابعة

  ٣١٩  الجلب للمصلحة المأذون فيه والدرء للمفسدة على ضربين: المسألة الخامسة
  ٣٢٥  مصالح النفس التي كلف ا المرء لا يكلف ا غيره: المسألة السادسة
المكلف بمصالح غيره عن طلب ـا مـع مقدرتـه عليهـا سـقط عـن       : المسألة السابعة

  نفسهالغير ما كان واجبا عليه مع مراعاته لمصالح 
٣٢٧  

  ٣٣٧  إذا علم قصد المصلحة من التكليف : المسألة الثامنة
  ٣٣٩  كل ما كان من حقوق االله فلا خيرة فيه للمكلف: المسألة التاسعة
  ٣٤١  التحيل بسائغ شرعا هل يصحح القصد أو يبطل: المسألة العاشرة

  ٣٤٤  غير مشروعالحيل في الدين بالمعنى المذكور في الدنيا : المسألة الحادية عشرة
  ٣٤٦  اعتبار الأعمال بالأحكام : المسألة الثانية عشرة

  ٣٥١  الذرائع على ثلاثة أقسام
  ٣٥٢  مقاصد الشرع على ثلاثة أقسام

  ٣٦٤  المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام
  ٣٧٠  فهرس الموضوعات

  
 
 


